
صدى الشام ـ عدنان علي

عصيبــة  أيامــاً  الســوري  الشــمال  يعيــش 
»هيئــة  بيــن  دارت  التــي  المواجهــات  إثــر 
تحريــر الشــام« و»حركــة أحــرار الشــام« 
ــى  ــاً عل ــة تقريب ــي انتهــت بســيطرة الهيئ والت
مجمــل المفاصــل الرئيســة فــي محافظــة إدلــب 
بمــا فــي ذلــك معبــر بــاب الهــوى، والقــوة 
مســتقبل  غمــوض  يلــف  بينمــا  التنفيذيــة، 
جســمها  تشــظى  التــي  الشــام«  »أحــرار 
الرئيــس بيــن منشــق ومبايــع للهيئــة، وســط 
ــك  ــف والمرتب ــأن الأداء الضعي ــاؤلات بش تس
الــذي شــاب موقــف الحركــة طيلــة المواجهــة 
ــارع  ــي الش ــاؤل ف ــور تس ــن، ليث ــن الطرفي بي
فــي  بــل  المحافظــة وحســب،  داخــل  ليــس 
عمــوم البــاد عمــن خــذل الثانــي: الحركــة 
التــي لــم تقاتــل بشــكل جــدي دفاعــاً عــن 
نفســها وعمــا تمثلــه فــي الشــارع، أم الشــارع 
ــدود  ــكل مح ــة إلا بش ــاند الحرك ــم يس ــذي ل ال
وضعيــف للغايــة، أم الفصائــل الأخــرى التــي 
يطــرق  والتــي  المتفــرج،  بموقــف  اكتفــت 
أكُلَ  يــوم  أكلــتُ  المعــروف:  المثــل  بابهــا 

الثــور الأبيــض.

سيطرة
تســود محافظــة إدلــب أجــواء مــن الهــدوء 
ــال  ــر، بســبب القت ــن التوت ــام م ــد أي ــذر بع الح
بيــن الجانبيــن والــذي انتهــى باتفــاق علــى 
وقــف القتــال وتســليم المعبــر، إلــى »جهــة 
تســيطر  كانــت  أن  بعــد  لإدارتــه،  مدنيــة« 
خــال  الشــام«،  أحــرار  »حركــة  عليــه 
الفتــرة الماضيــة، إضافــة إلــى إطــاق ســراح 

الطرفيــن. مــن  المحتجزيــن 
قــد  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  وكانــت 
فرضــت حصــاراً علــى المعبــر مــع تركيــا، 
بعــد ســيطرتها علــى معظــم بلــدات الشــمال 
ــن  ــب، لتحاصــر م ــي محافظــة إدل الســوري ف
ــي »حركــة أحــرار الشــام«  ــه مــن مقاتل بداخل
ــق »درع  ــن مناط ــوا م ــن قدِم ــن آخري ومقاتلي

الفــرات« شــمالي حلــب.
ــط  ــب وس ــع الترق ــى وق ــب عل ــش إدل وتعي
إشــاعات عــن إمكانيــة تشــكيل جســم تنظيمــي 
واحــد فــي المحافظــة، مكــون مــن »هيئــة 
تحريــر الشــام« و»حركــة أحــرار الشــام«، 
ــرة، مشــيرة  ــه مصــادر الأخي ــذي نفت ــر ال الأم
الــى وجــود تقــارب بينهــا وبيــن وكل مــن 
و»فيلــق  الزنكــي«،  الديــن  نــور  »حركــة 
الشــام«، بغيــة تشــكيل جســم واحــد أقــرب 
إلــى »روح الثــورة«، فــي مواجهــة التيــار 

الجهــادي الغالــب عنــد الطــرف الآخــر.
ورأى ناشــطون، أنّ »هيئــة تحريــر الشــام« 
ســتكون هــي الجهــة الفعليــة المســيطرة علــى 
المعبــر تحــت ســتار إدارة مدنيــة محايــدة، 
فــي  محتمــل  دولــي  تدخــلٍ  مــن  محذريــن 
مناطــق  ضمــن  المدرجــة  إدلــب،  تتمة صفحة 03محافظــة 

ورقة »حافظ 
الصغير« تحترق 

في البرازيل

إدلب خارج الاتفاقات التنفيذية.. وروسيا تريدها »موصل« أخرى

من الاسكتلندي إلى 
البرتغالي.. »المانيو« 

يتلمس طريق مجدٍ جديد

مواعيد »وهمية« لقنصلية 
النظام في اسطنبول.. 

والحقيقية مباعة

مستودعات الذخيرة بريف حلب 
الشمالي.. »قنابل موقوتة« 

وسط الأحياء السكنية
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لماذا وصلنا إلى هنا؟

»حزب الاتحاد الديمقراطي« 
يريد ضم الرقة إلى مشروع 

الإدارة الذاتية
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تفاصيل صفحة 02

يــكاد لا يمــرّ شــهر دون أن نســمع عــن 
التجنيــد  حمــات  مــن  جديــدة  حملــة 
القســري أو الانتهــاكات التــي تمارســها فــي 
هــذا الســياق قــوى وميليشــات كرديــة فــي 
ســوريا، وتشــمل مختلــف الأعمار كمــا أنها 
لا تفــرّق بيــن ذكــور وإنــاث، وكان آخــر مــا 
تــم تداولــه حــول ذلــك قيــام ميليشــيا حــزب 

 )PYD( الاتحــاد الديموقراطــي الكــردي
بتجنيــد شــبان وفتيــات إجباريــاً مــن القــرى 
تســيطر  التــي  عفريــن  لمدينــة  التابعــة 

ــب. ــا شــمالي محافظــة حل عليه
التركيــة  الأناضــول  وكالــة  ونقلــت 
ــة قولهــا إن الميليشــيا  عــن مصــادر محلي
تجُنــد الشــباب فــي القــرى التابعــة لناحيــة 
»راجــو« التابعــة لعفريــن مــن أجــل زيــادة 
عــدد قــوات فــوج »الدفــاع الذاتــي«، الــذي 
أنشــأته، وأضافــت المصــادر أن الميليشــيا 

تجنــد فــرداً واحــداً علــى الأقــل مــن كل منــزل 
ــة  ــى رأســها قري ــة، وعل ــرى المنطق ــي ق ف
»جــالا«، دون تفرقــة بيــن الرجال والنســاء، 
ــن الشــباب  ــد م ــت المصــادر أن العدي وتابع
والفتيــات لجــؤوا إلــى الجبــال القريبــة وإلــى 
أماكــن أخــرى بعيــدة هربــاً مــن التجنيــد 
الإجبــاري، وقامــت الميليشــيا باتخــاذ العديد 
مــن الآبــاء كبــار الســن كرهائــن لإجبــار 
أبنائهــم علــى العــودة والانضمــام لفــوج 

ــي«.  ــاع الذات »الدف

حسام الجبلاوي
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وضــع حافــظ الأســد )الحفيــد( محيطــه 
ــي  ــام، ف ــرأي الع ــه لل ــاول تقديم ــذي ح ال
ــرة  ــة المثي ــب النتيج ــرج، عق ــف مح موق
ــاد  ــي الأولومبي ــا ف ــي حققّه ــخرية الت للس
اســتضافته  الــذي  للرياضيــات  العلمــي 
جانيــرو«  دي  »ريــو  مدينــة  مؤخّــراً 

البرازيليــة.
وحصــد نجــل بشــار الأســد المركــز رقــم 
ــة  ــدّل 14 إجاب 528 مــن أصــل 615، بمع
صحيحــة فقــط مــن أصــل 100 إجابــة، 
ليتذيـّـل القائمة العالمية، وليحــلّ في المرتبة 
الأخيــرة ضمــن الفريــق الســوري المشــارك 

البالــغ عــدده أفــراده ســتة.

»خفــض التصعيــد« بموجــب اتفــاق أســتانا 
برعايــة تركيــة- روســية- إيرانيــة.

 
من الذي وقّع؟

وفــي خضــم تطــورات الشــمال الســوري بــرز 
بشــكل مفاجــئ تطــور فــي محيــط العاصمــة 
ــة  ــى آلي ــل ال ــن التوص ــان ع ــي الاع ــل ف تمث

فــي  التصعيــد«  »خفــض  اتفــاق  لتطبيــق 
الغوطــة الشــرقية جــرى التوصــل اليــه فــي 

القاهــرة برعايــة مصريــة.
أعلنــت  مــا  بحســب  الاتفــاق،  ويقضــي 
وزارة الدفــاع الروســية فــي بيــان لهــا، بوقــف 
مراقبــة،  قــوات  ونشــر  القتاليــة  الأعمــال 
وتســيير أول قافلــة إنســانية إلــى المنطقــة، 

إضافــة إلــى إخــراج أول دفعــة مــن الجرحــى، 
وقــال البيــان إن اتفــاق الغوطــة جــاء بعــد 
مفاوضــات أجريــت فــي القاهــرة مؤخــراً بيــن 
ممثليــن عــن وزارة الدفــاع الروســية ومــا 
وصفــه بـ»المعارضــة الســورية المعتدلــة«.
وتأتــي هدنــة الغوطــة الشــرقية بعــد أســابيع 
مــن إعــان هدنة مشــابهة في محافظــات درعا 

والقنيطــرة والســويداء جنوبــي ســوريا، ضمن 
ــع  ــن المتوق ــاق أمريكي-روســي-أردني، م اتف
انطــاق آلياتــه قريبــاً، فيمــا مــن المتوقــع 
مناطــق  فــي  مماثلــة  هدنــة  عــن  الإعــان 
ــة  ــي المنطق ــب ه ــى إدل ــص، لتبق ــمالي حم ش
اتفــاق  يلَــوْحُ بشــأنها أي  التــي لا  الأخيــرة 
ــق  ــن المناط ــة ضم ــا مدرج ــذي باعتباره تنفي

الأربعــة لخفــض التصعيــد المنصــوص عليهــا 
فــي اتفــاق أســتانا، والتــي شــاب وضعهــا 
كثيــر مــن التعقيــد بعــد التطــورات الأخيــرة 
فــي المحافظــة، وهــو مــا تذرعــت بــه روســيا 
لتعلــن أن إدلــب ســوف يتــم التعامــل معهــا كمــا 
ــر  ــة تحري ــت »هيئ ــال أحكم ــي ح ــل، ف الموص

ــا. ــيطرتها عليه ــام« س الش

فــي عــام 1973، توجــه حافــظ الأســد بخطــابٍ 
للســوريين قبُيــل انــدلاع مــا يعــرف بـــ »حــرب 
تشــرين«، وقــال فــي افتتــاح رســالته: »يــا 
أحفــاد أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي...«، 
أظهــر هــذا الخطــاب »احتــرام« الأســد الأب 
ــع كان  ــن الواق ــة الســورية، ولك ــة الديني للحال

ــاً تمامــاً. مختلف
مــن  الأســدين  فــي حكــم  عانــت ســوريا 
الاضطهــاد الدينــي عبــر قمــع رجــال الديــن 
واســتخدام  جهــة،  مــن  الدينيــة  والحــركات 
هــذه المؤسســة لصالحهــم مــن جهــةٍ أخــرى، 

ــى بالخلفــاء الراشــدين فــي  فالنظــام الــذي تغنّ
ــتخدم  ــذي اس ــه ال ــو ذات ــرين«، ه ــرب تش »ح
يمتلكــون  ممّــن  للتخلـّـص  الدينيــة  الورقــة 
عبــر   2003 عــام  فــي  جهاديــة  اندفاعــة 
ــن  ــه م ــو ذات ــراق، وه ــرب الع ــي ح ــم ف زجّه
أخــرج القيــادات الدينيــة والعســكرية المُحتجزة 
ــد أن  ــوريا، بع ــي س ــنين ف ــرات الس ــذ عش من
أشــبع قلوبهــا بالحقــد فــي ســجن صيدنايــا ذلــك 
ــة  ــه منظم ــذي اعتبرت ــلخ البشــري« ال »المس
العفــو الدوليــة »أســوأ مــكان فــي العالــم«، 
ــوه  ليخــرج هــؤلاء ويعكســوا الحقــد الــذي تلقّ
علــى مجريــات الثــورة الســورية، وهــو النظــام 
ذاتــه الــذي اضطهــد المســيحيين المعارضيــن 

ــات.. ــة الاحتجاج ــي بداي ــه ف ل

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

من عفرين إلى القامشلي.. حملات التجنيد الكردية لا تستثني أحداً

ليــس صعبــاً علــى المواطــن الســوري البســيط 
القــوى  أن  حقيقــة  إدراك  فاحــاً  أم  كان  عامــاً 
ــد  ــورية ض ــعبية الس ــورة الش ــت الث ــرى حول الكب
إلــى  الفســاد والظلــم والطائفيــة والمحســوبية، 
حــرب مصالــح بالوكالــة تديرهــا أجهــزة المخابرات 
الدوليــة حفاظــاً منهــا علــى مصالــح دولهــا ببقــاء 
الطغمــة الحاكمــة التــي لا هــمّ لها إلا تأميــن مصالح 
ــى مكاســبها وبقاءهــا فــي  ــدول للحفــاظ عل ــك ال تل
الســلطة، ولإفشــال الثــورة وإفســاد مضمونهــا، 
وتحويــل ثوارهــا إلــى إرهابييــن ومارقيــن خارجين 

ــراف. ــون والأع ــى القان عل
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العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس

صدى الشام
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العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس

لماذا وصلنا إلى هنا؟

ليــس صعبــاً علــى المواطــن الســوري البســيط 
ــة أن القــوى  عامــاً كان أم فاحــاً إدراك حقيق
الكبــرى حولــت الثــورة الشــعبية الســورية 
ضــد الفســاد والظلــم والطائفيــة والمحســوبية، 
ــة تديرهــا أجهــزة  ــح بالوكال ــى حــرب مصال إل
علــى  منهــا  حفاظــاً  الدوليــة  المخابــرات 
مصالــح دولهــا ببقــاء الطغمــة الحاكمــة التــي 
لا هــمّ لهــا إلا تأميــن مصالــح تلــك الــدول 
للحفــاظ علــى مكاســبها وبقاءهــا فــي الســلطة، 
ولإفشــال الثــورة وإفســاد مضمونهــا، وتحويل 
ثوارهــا إلــى إرهابييــن ومارقيــن خارجيــن 

ــراف. ــون والأع ــى القان عل
 

تغير النظرة
الدوليــة  التحــركات  المواطــن  هــذا  يراقــب   
بريبــةٍ وعجــزٍ عــن القيــام بــردّ فِعــل أو مجــاراة 
مــا يحصــل، لتنســحب ريبتــه علــى النخــب 
الســورية التــي أفرزتهــا الثــورة سياســية كانــت 
الســوريات  خلعــت  أن  فبعــد  عســكرية،  أم 
أقراطهــن مــن آذانهــن وقدمنهــا للثــوار فــي 
بدايــة الثــورة، نرَاهــنّ يكشــفن رؤوســهنّ اليوم 
وهــنّ يشــتمن القائــد أو الزعيــم فــان، نادمــاتٍ 
علــى مــا قدمــن لهــم مــن جهــد ومــال وثقــة، فا 
النخــب ولا العامــة اســتطاعوا أن يكونــوا رجــال 
ثــورة تنقــذ الشــعب مــن الظلــم الرابــض علــى 
ــت النخــب تنظــر  ــد بقي ــود، فق ــذ عق صــدره من
إلــى المشــهد كمــن يشــاهد مسلســاً تراجيديــاً، 
أمــا العامــة فقــد ضاعــوا فــي التيــه بيــن الحاجة 
والواجــب وبيــن الشــك واليقيــن وبيــن مــن 

ــع. ــر فأدق ــه الفق ــرى ومــن أصاب أث

بعد أن خلعت 
السوريات أقراطهن 
وقدمنها للثوار في 
بداية الثورة، نرَاهنّ 
يكشفن رؤوسهنّ 

اليوم وهنّ يشتمنَ 
القائد أو الزعيم فلان، 
نادماتٍ على ما قدمن 

لهم من جهد ومال 
وثقة.

ولكــن مــا الــذي تبــدّل حتــى تغيــرت نظــرة 
الشــعب للثــوار الذيــن كســبوا قلــوب الجماهيــر 
دون  أموالهــم  علــى  وحــازوا  وعقولهــم 
ــاً  ــاً أم أن ظروف ــر ذاتي ــل كان التغي حســاب؟ ه
ــوار  ــي الث ــرٍ ف ــى تغي ــة طــرأت وأدت إل خارجي
أدى بــدوره إلــى تغييــر نظــرة الشــعب إليهــم؟ 

  
ظروف مختلفة

حتــى تتوضــح الصــورة لا بــد لنــا مــن معالجــة 
ــة  نقطتيــن هامتيــن ســاهمتا فــي تشــكيل عقلي
الثــوار بالصــورة التــي نراهــم بهــا، وهمــا 
الظــروف الذاتيــة والموضوعيــة التــي أحاطــت 
معظــم  كان  جهــة  فمــن  والثــوار،  بالثــورة 
هــؤلاء الثــوار مــن جيــل الشــباب الــذي لا 
ــم  ــر، وأغلبه ــن العم ــث م ــد الثال ــاوز العق يتج
دون ذلــك بعقــد كامــل، وهــم مــن أصحــاب 
المهــن والعمــال والفاحيــن الذيــن عايشــوا 
ــن  ــم م ــن معارفه ــم وبي ــي بينه ــن الطبق التباي
يملكــون  الذيــن  وعســكره  النظــام  موالــيّ 
ــة  ــة حياتهــم العملي ــذ بداي الســيارة والبيــت من
ــوا شــباباً، فإمــا أن يكــون الواحــد  وهــم مازال
منهــم ضابطــاً أو صــف ضابــط  فــي الجيــش أو 
موظفــاً فــي موقــع حســاس يســمح لــه بابتــزاز 
المواطنيــن )وهــذا هــو تعريــف الحســاس(، 

»محلولــة«  أمورهــم  الحالتيــن  كلتــا  وفــي 
فالســيارة والبيــت مؤمّنــان دون جهــد أو مــال، 
وموقعهــم الوظيفــي يؤمــن لهــم ســياً مــن 
الرشــاوي والهبــات نتيجــة الفســاد الإداري 
ــد، وهــم يســتهلكون مــا أرادوا  ــذي يعــم البل ال
نيــن بذلــك  منهــا ويعرضــون الباقــي للبيــع مؤمِّ
وفــرةً ماديــة وثــراءاً كبيــراً يحلــم بــه هــذا 

ــد. ــن الجه ــن ســنة م ــد ثاثي ــل بع العام

عايش أبناء الثورة 
السورية التباين بين 

ظروفهم وظروف 
أقرانهم المحسوبين 
على النظام، الذين 

تتوفر لهم سبل الحياة 
المريحة منذ بداية 
حياتهم العملية، 

وانعكاس ذلك على 
حالتهم المعنوية. 

الفــروق كبيــرة إذاً، و«البــون« واســع بيــن 
عامــاً  لثاثيــن  واجتهــاد  بجــد  يعمــل  مــن 
وبيــن  بيــت وســيارة،  حتــى يحصــل علــى 
مــن وصــل إلــى عمــر العمــل الوظيفــي فوجــد 
ــو  ــث ه ــر الثال ــن، والأم ــن متوفري ــم مطلبي أه
موضــوع الــزواج فهــو متــاح  بــدون نفقــة 
عنــد الطائفــة العلويــة بالــذات ممــا يعطــي 
ــم مــن مواطنيهــم  ــى أقرانه شــبابهم ســبقاً عل
ــن  ــك ع ــم( ناهي ــم لا عليه ــب له ــذه تحس )وه

فــروق الحالــة المعنويــة بيــن شــابين فــي نفس 
المرحلــة العمريــة،  فهــذا يشــعر أنــه قشــة فــي 
مهــب الريــح، بينمــا يشــعر الآخــر أنــه يســتند 
وخصوصــاً  مؤسســاتها  بــكل  الدولــة  إلــى 
الأمنيــة منهــا إضافــة للمــال والجــاه، ممــا 
جعــل الشــباب مــن الطائفــة الســنية فــي حالــة 

ــورة. تأهــب ينتظــرون شــرارة الث
  

بدايات
بالنســبة للظــروف الموضوعيــة التــي أحاطــت 
الأمنــي  الحــل  النظــام  اتخــذ  فقــد  بالثــورة 
لمواجهــة الاحتجاجــات  والعســكري طريقــاً 
رويــداً  الموقــف  أزّم  مــا  وهــذا  الســلمية، 
الأمــن  ياحقهــا  مظاهــرة  فمــن  رويــداً، 
ــن  ــدداً م ــل ع ــتتها ويعتق ــاده ليش ــه وعت بقوت
ــق  ــى تفري ــى إل ــام الأول ــي الأي ــن ف المتظاهري
مظاهــرة تخــرج بشــعار)واحد واحــد الشــعب 
شــهداء  عــدة  مخلفــة  واحــد(  الســوري 
ــك  ــن، ناهي ــى والمصابي ــن الجرح ــد م والعدي
يعالجــون  الذيــن  الأطبــاء  ماحقــة  عــن 
الجرحــى باعتقالهــم وقتلهــم وهــذا مــا فــرض 

علــى الثــوار التفكيــر بتســليح الثــورة.
ــدن  ــرى والم ــن الســاح والق ــن أي ــن م ولك
خاليــة إلا مــن بعــض أســلحة الصيــد؟ لقــد 
فقــد  يذكــر  جهــد  دون  ســريعاً  الحــل  جــاء 
ــي  ــرة ف ــش ســاحاً وذخي ــات الجي ــت قطع ترك
تنســحب، وهــذه  أن  قبــل  مواقــع تمركزهــا 
المــدن  مــن  كثيــر  فــي  تكــررت  الصــورة 
ــدي أو  ــل جن ــوار قت ــتطاع الث ــرى، أو اس والق
ــوداً واغتنمــوا أســلحتهم، ونتيجــة الفســاد  جن
المستشــري بــرزت فئــة مــن الضبــاط وصــفّ 
الضبــاط يبحثــون عــن تخــوم قريبــة مــن الثوار 
ليبيعوهــم أســلحة وذخائــر بحجــة أنهــا زيــادة 

بحجــة  يشــترون  وهــؤلاء  قيودهــم،  علــى 
حمايــة أنفســهم وكل طــرف منهمــا يعــرف 
كــذب الطــرف الآخــر فــذاك يبيــع ليســرق، 

ليســلح. يشــتري  وهــذا 

تشكلت نواة الجيش 
الحر عقب الحصول 

على ما تركته قوات 
النظام من أسلحة إثر 

انسحاباتها، أو ما تم 
اغتنامه في المعارك 

معها بالإضافة إلى 
ما كان يبيعه ضباط 

النظام للثوار من سلاح.

وهنــا بــدأت نــواة الجيــش الحر تتشــكل، وبدأت 
بعــض الأســماء بالظهــور واللمعــان إذ ســطر 
بعضهــم بطــولات كانــت أحاديــث المجالــس، إلا 
أن هــذا التســليح لــم يكــن كافيــاً للصمــود أمــام 
آلــة القتــل التــي أتاحهــا النظــام لأفــراده، فــكان 
يتــورع عــن مواجهــة مظاهــرة خرجــت  لا 
ــى  لتوهــا مــن المســجد بقناّصــات تتمركــز عل
العاليــة ورشاشــات خفيفــة  أســطح الأبنيــة 
ومتوســطة تفتــك بحشــود النــاس العــزّل، وفــي 
ــاس  ــن الن ــرت بي ــد انتش ــرة بالتحدي ــك الفت تل
ــيخ  ــم ش ــل بأحدِه ــخاص اتص ــن أش ــارٌ ع أخب
إماراتــي أو أميــر ســعودي أو قطــري، ليدعــم 
ــا  ــداً لحقه ــة، تأييّ ــك القري ــة أو تل ــذه  المدين ه

فــي الدفــاع عــن نفســها.

انقسام
لكــن وإن كانــت البدايــات لا تحمــل تمايــزاً 
بيــن جالــب المــال والقائــد، إلا أن  واضحــاً 
اجتمــاع الشــباب كان خلــف جالــب المــال، لمــا 
يقدمــه لهــم مــن خدمــات للمجموعــة وتأميــن 
ــر  شــراء الســاح، ممــا اســتدعى تنحــي الكثي
مــن الكــوادر القياديــة مــن ضبــاط منشــقين 
ــح  ــد تهميشــهم لصال ــاً بع ــاط جانب وصــف ضب
ظهــور صاحــب التمــول الــذي أصبــح بعــد 
فتــرة مصــدراً للمــال ومتحكمــاً فــي طريقــة 
ــرب  ــا ق ــل، مم ــواء أو فصي ــداً لل ــه، وقائ صرف
والمتملقيــن  والمتســلقين  اللصــوص  منــه 
بصــرف النظــر عــن هويتهــم أكانــت ثوريــة أم 
لا، وفــي الوقــت ذاتــه كان هــو راغبــاً بقربهــم 
منــه لحمايتــه كونــه أصبــح شــخصية متميــزة، 
فأصبــح هــو الحاكــم وهــم بطانتــه، ومنهــم 
ــي  ــؤول الإغاث ــكري والمس ــد العس ــر القائ ظه
وأميــن مســتودع الســاح والســجان وووو.

الثلــة  هــذه  مــن  بــرزت  آخــر  وبمعنــى   
ــي  ــة الت ــكرية والمدني ــع العس ــادات المجتم قي
ــم أو الإصــاح، لان  رفضــت كل أشــكال التنظي
أي إصــاح سيســتبدل هــؤلاء وهــذا مــا يشــكل 
ــوع.  ــم أو للمجم ــد منه ــبة للواح ــة بالنس كارث
وفــي الأثنــاء كان المجتمــع يراقــب الأحداث 
ــا  ــن م ــادات، لك ــذا قي ــن هك ــه م ــوك آلام ويل
يجعلــه صامتــاً هــو الانتصــارات الهامــة التــي 
تتحقــق علــى الأرض، والتوقــع بقصــر الفتــرة 
الزمنيــة لانتصــار الثــورة وعــودة الأمــور 
إلــى نصابهــا، وفــي هــذه الفتــرة انتشــرت 
أو  يعرفهــا  المجتمــع  كان  مــا  مصطلحــات 
يســمع بهــا مثــل الفصيــل العلمانــي والفصيــل 
ســبباً  العلمانيــة  وأصبحــت  الإســامي، 
فــي التهجــم علــى البعــض، كمــا أصبحــت 
تهمــة،  الآخــر  البعــض  عنــد  الإســامية 
ــيج  ــون ونس ــن مك ــل م ــم أن الفصائ ــع العل م
اجتماعــي واحــد ولا تمايــز بينهمــا إلا بالاســم، 
ــم  ــة والاس ــة الداعم ــا الجه ــرّقَ بينهم ــد ف وق
الــذي أطلقتــه كل علــى فصيلــه، فراحــت تلــوح 
ــي  ــريء ف ــر ب ــق مامــح انقســام غي ــي الأف ف
ــارج،  ــي الخ ــره ف ــن يدي ــه م ــع كان ل المجتم
معهــا  وتعــددت  الدعــم  جهــات  وتعــددت 
توجهــات الفصائــل، فــكل فصيــل يتلقــى دعمــاً 
خارجيــاً كان منفــذاً لأجنــدة الداعــم طوعــاً أو 
كرهــاً، فالمــال ســبب وتوفــر الذخيــرة ســبب، 
والتوافــق ســبب وعدمــه ســبب، والداعــم 
جهــة خارجيــة مجهولــة للجميــع حافــظ علــى 
ســريتها أميــن ســرّها الــذي يتواصــل معهــا، 
للثــورة  عــدواً  منهــا  البعــض  يكــون  وقــد 
إيــران والنظــام وحتــى  وأهدافهــا، ومنهــا 
إســرائيل، كلهــا كانــت جهــات داعمــة للثــورة 
ــن  ــذ رغباتهــا مــن خــال عمائهــا، الذي وتنف

ــادة. ــورة ق ــل الث ــدّون داخ يع
  

بعد فوات الأوان
راح  النــزاع،  مــن  الأخــرى  الضفــة  علــى 
الهزائــم  جــراء  النظــام  جيــش  يتضعضــع 
الضبــاط  مــن  الكثيــر  وانشــقاق  المتتاليــة 
ــة  ــة المعنوي ــل الحال ــاط وتهله ــف الضب وص
ــدا  ــا ح ــه، مم ــره وضباط ــي عناص ــدى باق ل
الإيرانيــة  الفكــرة  إلــى  للجــوء  بالقيــادة 
الـــثائرة،  والقــرى  المــدن  تطويــق  فــي 
الحاجــة  لتقليــل  عليهــا  الحصــار  وتطبيــق 
مــن  الأهالــي  علــى  وللضغــط  للعناصــر، 
ــيات  ــن أساس ــم م ــع وحرمانه ــال التجوي خ
والمحروقــات  والكهربــاء  كالمــاء  الحيــاة 
وغيرهــا مــن الضروريــات، وفــي الوقــت 
ــران  ــن إي ــم م ــام الدع ــتدعى النظ ــه اس نفس
ــزت  ــذا الظــرف وجه ــدة له ــي أعــدت الع الت
جــزء  فالتدخــل  المختلفــة،  دعمهــا  أدوات 
منــذ  لهــا  تعمــل  التــي  خطتهــا  مــن  هــام 

ــن  ــال الشــيعي م ــق اله ــي تحقي ــود وه عق
مــزار شــريف إلــى البحــر المتوســط مــروراً 

وبيــروت. ودمشــق  ببغــداد 

تعددت جهات الدعم 
وتعددت معها توجهات 

الفصائل، وانتشرت 
مصطلحات لم يكن 

المجتمع يعرفها أو 
يسمع بها مثل الفصيل 

العلماني والفصيل 
الإسلامي، واللذين 

فرقّت بينهما الجهة 
الداعمة والاسم الذي 

أطلقته كلٌ على فصيله.

ــة  ــرة منظوم ــذه الفت ــي ه ــام ف ــل النظ ــا فعّ كم
عمائــه التــي تأثــرت كثيــراً بما حصــل الأرض، 
ولكنــه اســتطاع اســتعادتها مــع إحيــاء المــوات 
ــن«  ــة »الكفترجيي ــتعاد منظوم ــد اس ــا، فق منه
الذيــن كان قــد أهملهــم بعــد وفــاة شــيخهم 
أحمــد كفتــارو مفتــي الجمهوريــة الســابق، 
ــاف  ــض ضع ــة وبع ــرق الصوفي ــة الط وجماع
النفــوس مــن المشــايخ الذيــن اشــترى ذممهــم 
بأثمــان بخســة، وشــغلّهم مــع عمائــه ليكونــوا 
ــوار،  ــورة والث ــي ظهــر الث خنجــراً مســموماً ف
وليفتكــوا بهــا بتشــتيت قرارهــا وبــث الضغائــن 
بيــن شــبابها، وليجمعــوا الســوء بــكل أشــكاله 
بوقــت  والعلمانييــن  الإســامويين  وليكونــوا 
ومنفذيــن  الديــن  باســم  متحدثــون  واحــد 
لأجنــدات النظــام، ولهــؤلاء كرجــال ديــن تأثيــر 
كبيــر علــى البســطاء، وكان النظــام يعــي هــذه 
ــراق  ــة ويســتغلها أحســن اســتغال لاخت النقط
الثــورة بــدءاً مــن أعلــى قمــة هرمهــا وانتهــاءً 
مــن  مســيرّة  الثــورة  لتصبــح  ببســطائها، 
الخــارج، ومخترقــة مــن الداخــل إلا القليــل الذي 
ــه. ــة اســتقال دعم ــراره مســتقاً نتيج ــي ق بق

ــوار  ــن الث ــد م ــد أح ــي خلَ ــدور ف ــن ي ــم يك ل
ــة  ــت جمعي ــك- إن كان ــة تل ــات الداعم أن الجه
تعمــل  إغاثيــة-  لجنــة  أو  فــرداً  أو  خيريــة 
للجهــات المخابراتيــة الدوليــة، أو أنهــا جــزء 
منهــا، ولا تعمــل بــوازع إنســاني كمــا كنــا 
نتصــور، أو أنهــا تنحــاز للثــورة عقائديــاً كمــا 

كان يتصــور البعــض الآخــر.
لقــد فهــم النــاس بعــد فــوات الأوان أن تلــك 
الجهــات التــي تســمى داعمــة كانــت تجمــع 
البيانــات عــن الفصائــل وتعدادهــا وتبعيتهــا 
وتســليحها والأهــداف التــي تعمــل لأجلهــا، 
أمنيــة دوليــة  أيــدي اجهــزة  بيــن  لتضعهــا 

لدراســتها  متخصصــة 
عليهــا،  الســيطرة  أســاليب  وتحديــد 
الجهــات.  تلــك  أهــداف  لتنفيــذ  وإخضاعهــا 
كمــا لــم يكــن أحــد يعلــم عــدد تلــك الجهــات 
التــي تبيــن أنهــا أكثــر مــن أن نحصيهــا فهــي 

تمثــل أطمــاع العالــم كلــه فــي أرضنــا.  
لــم نكــن نــدرك أننــا بســوريتّنا وعلــى أرضنــا 
نمثــل أعــداءً لمصالــح جميــع الــدول، وتلــك 
شــكلت مفاجــأة أذهلتنــا إذ أننــا لــم نكــن نعــادي 

أحــداً، ولا نكــره أحــداً، ونحتــرم الجميــع. 
الســوري  المواطــن  علــى  فـُـرض  لقــد 
ــبكة  ــدة ش ــي معق ــم ه ــف ك ــيط أن يكتش البس
مترابطــة  هــي  وكــم  الــدول،  مصالــح 
ومتداخلــة، لكــن الأغــرب فــي هــذا الاكتشــاف 
الشــبكة مــن حيــث  كنــا خــارج هــذه  أننــا 
الفاعليــة، مــع أننــا كنــا دائمــاً فــي مركــز 

الشــبكة.  تلــك  مــن  العقــدة 
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لطالمــا تحدثنــا عــن مشــروع دولــي 
لإعــادة تأهيــل نظــام الأســد فــي ســوريا 
ــى  ــر مســارها إل ــورة وتغيي ــع الث وتركي
ــول  ــع حل ــاب، ووض ــد الإره ــرب ض ح
مجتــزأة مــن شــأنها أن تفتــت البــاد 
والمجتمــع، ولكــن بالمقابــل لا بــد أن 
نتحــدث عــن دورنــا كشــعب، ولمــاذا 
وصلنــا إلــى هــذه الدرجة مــن الخضوع.
منــذ بدايــة الثــورة وعلــى مــدى 
شــهور أجبرْنــا الغــربَ والــدول العربية 
والتماشــي  بالثــورة  القبــول  علــى 
ــاً  ــانياً وإعامي ــل إنس ــى الأق ــا عل معه
والشــعبي  المدنــي  الحــراك  نتيجــة 
وميدانيــاً  إعاميــاً  والمنظــم  الكبيــر 
الحضاريــة  رســالتنا  أوصــل  بشــكل 
رغــم مــا تعــرض لــه الحــراك الســلمي 
ــك  ــاب ذل ــوي، وكان غي ــع دم ــن قم م
الحــراك لاحقــاً مــن أســباب الرضــوخ.

ــي  ــكل علن ــاح بش ــور الس ــع ظه وم
بــدأ  الثــورة  عســكرة  إلــى  والدعــوة 
اقتتالنــا المســتمر إلــى اليــوم حتــى غدونا 
مئــات الفصائــل، وكل فصيــل بــات بلــون 
ورايــة مختلفــة حتى ظهــر أمــراء الحرب 
ولصوصهــا والتنظيمــات المتطرفــة التي 
كانــت وبــالاً علينــا، ومعظم أولئــك غرباء 
ــي،  ــا وعــن نســيجنا المجتمع عــن بادن
وكان للمجتمــع الدولــي دور كبيــر فــي 

ــى ســوريا. وصولهــم إل
لقــد تفرقنــا حتــى فــي البيــت الواحــد 
لتــرى أن شــقيقين كل واحــد منهمــا 
ــر الآخــر،  مــع فصيــل وكل منهمــا يكفّ
مــع  الهــدن  أقمنــا  حتــى  وتفرقنــا 
ــاه يحاصــر  ــة وتركن ــي منطق النظــام ف
ــا  ــمح لن ــر أن يس ــن ننتظ ــرى ونح أخ

الداعــم بإطــاق رصاصــة.
ــم  ــة، ول ــكين بالمناطقي ــا متمس بقين
نعــرف معنــى أن نكــون أبنــاء وطــن 
واحــد وجعلنــا مبــدأ قيــادة الفصيل على 
ــه  ــار ونظام ــا ببش ــة فكن ــاس العائل أس
ــكلٍّ  ــوف »البشــارات« ول ــا بأل وأصبحن
إمارتــه، وتخلّــق بعضنــا بخُلــق عدونــا 
لنعتــدي ونشــن حربــاً مــن أجــل معبــر 

ــى منطقــة محاصــرة. إل
لــم نصــدّر بعــد ذلــك للعالــم عــن 
ثورتنــا إلا ماهــو »إســامي« بمفهــوم 
ــدول  ــة ال ــق رغب ــرنا وف ــرب، وس الغ
وإعامهــا فــي إظهــار مــا هــو إســامي 
وحســب مــن شــعارات ورايــات ونحــن 
الشــعب  غالبيــة  أن  يقيــن  علــى 
مــن  يريــد  ولا  مســلم،  الســوري 
يعلمــه الإســام وليــس بحاجــة لثــورة 
ــرب  ــأن الغ ــا ب إســامية، ورغــم علمن
لديــه فوبيــا مــن الإســام وأنــه يربطــه 
بالإرهــاب، أســهمنا فــي إبعــاد ثورتنــا 

عــن خطابهــا الوطنــي الحقيقــي.
الدفــاع المســلح عــن النفــس حــق 
لكننــا لــم نتعلــم مــن تجاربنــا بــألا نفتــح 
معركــة علــى أرضنــا لأنهــا خاســرة 
وغالبــاً مــا ينتهــي بنــا الأمر إلــى تهجير 
المدنييــن وتدميــر الأحيــاء وفــي النهاية 
نقــوم بالانســحاب وهــو مــا جعــل الثورة 
تفقــد الكثيــر مــن الحاضنــة الشــعبية 

ودفعهــا للقبــول بحضــن النظــام.
أن  يمكــن  لا  الــذي  الواقــع  لكــن 
ننكــره هــو أن أكثــر مــن نصــف الشــعب 
الســوري لــم يكــن مــع الثــورة ولــم يكن 
ضدهــا لكننــا لــم نســتطع أن نكســبه فــي 
صــف الثــورة، وفــي العمــل السياســي 
تســتطع  لــم  الثــورة  ســنوات  خــال 
قيــادة  علــى  تجتمــع  أن  المعارضــة 
وراح  العســكر،  مثــل  مثلهــا  رأي  أو 
كلٌ يركــض وراء أهدافــه الحزبيــة أو 
الشــخصية أو أجنــدات دوليــة، إلا مــن 
رحــم ربــي، ولــم نلتــزم بمطالــب الثورة 
جمــة  تنــازلات  وقدمنــا  وشــعارها 
وحوّلنــا المفاوضــات السياســية إلــى 

مفاوضــات حــول الطعــام.
فــي العمــل الإعامــي مــا زلنــا نعمــل 
خلــق  نتعلــم  ولــم  الفعــل  ردة  علــى 
ــا  ــى اليــوم وجعلن ــه إل الحــدث وصناعت
الغــرب والعــرب يديــن ثورتنــا ويصفهــا 
إعامنــا،  خــال  مــن  الإرهــاب  بـــ 
الإعاميــة«  »المؤسســات  ومعظــم 
ــن  ــف بالدكاكي ــورة توص ــبة للث المنتس

التــي يديرهــا الحجــي وزبانيتــه.
اقتصاديــاً لــم نســتطع أن نكفــي ثورتنــا 
ونســتغني عــن حاجــة الــدول، ورغــم كل 
ــر  ــا ينتظ ــزال معظمن ــا لا ي ــرات بادن خي
ســلة غذائيــة مــن منظمــات الغــرب، ولــم 
نحافــظ علــى مــوارد النفط التــي تمكنا من 
الســيطرة عليهــا وتركناهــا لـــ »داعــش« 
ــع  ــام، فضــاً عــن بي الوجــه الآخــر للنظ
ــل الزيتــون  ــل الاســتراتيجية مث المحاصي
للنظــام،  الســكري  والشــوندر  والقمــح 
والثــروة الحيوانيــة التــي مازالــت بيــد 

ــاة ودرعــا والســويداء. ــي حم النظــام ف
المشــروع  بنــا  دفــع  مــا  بقــدر 
لمشــاريع  الرضــوخ   إلــى  الدولــي 
ثورتنــا،  بصالــح  ليســت  وأجنــدات 
ذلــك  فــي  نحــن  أســهمنا  مــا  بقــدر 
الرضــوخ، فهــل نأخــذ العبــرة يومــاً أم 

الأوان؟  فــات  أنــه 

في الثورة درس.. 
هل تعلمناه؟

جلال بكور

تصريحات

قــال مايــك بومبيو مدير CIA، في مقابلة صحفية، إن أهداف روســيا والولايات المتحدة في ســوريا 
مختلفة، ورداً على استفســار بهذا الشــأن، قال إن هدف روســيا يكمن في الحصول على ميناء لا تتجمد 

مياهــه في البحر الأبيض المتوســط. أشــكرهُ علــى التذكير بأن المينــاء لا يتجمد. لكنني قد قرأت أن 
الولايــات المتحدة تملك 10 قواعد على الأراضي الســورية.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

أرحــب بالتــزام أميــر قطر تميم بن حمــد آل ثاني بمكافحة الإرهاب بكل أشــكاله بما في ذلك تمويل 
الإرهاب، آملًا أن يســهم ذلك في رفع الحصار. سنســتمر في التواصل مع شــركائنا في الخليج لمســاعدتهم 

بالتوصــل إلى حل بما في ذلك مســاعدة الكويت فــي جهودها المهمة.

بوريس جونسون
وزيــر الخارجية البريطاني

ليس من حقهم )سلطات الاحتلال( وضع البوابات الإلكترونية على أبواب الأقصى، لأن السيادة على المسجد 
من حقنا، لذلك عندما اتخذوا هذه القرارات، أخذنا موقفاً حاسماً وحازماً، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق 

الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم، الأمور ستكون صعبة جداً، ونحن لا نغامر بمصير شعبنا، ولا نأخذ 
قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل أن تودي إلى نتيجة.

محمود عباس 
الفلسطيني الرئيس 

علــى ألمانيــا التحــرك فوراً فالأعداد فــي إيطاليا مقلقــة وآلاف )المهاجرين( يصلــون يومياً، إذا كنا لا 
نريــد تكــرار مــا حدث لنــا في 2015 علينا اتخاذ إجــراء الآن، لأن الإيطاليين اقتربــوا من الحد الأقصى 

لمــا يمكنهــم فعلــه، وعلــى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مســاعدة إيطاليــا بعدة طرق مثل 
اســتقبال لاجئين. 

مارتن شولتس
زعيم الحزب الديمقراطي 

الاشتراكي في ألمانيا

إدلب خارج الاتفاقات التنفيذية.. وروسيا تريدها »موصل« أخرى
صدى الشام ـ عدنان علي

الخــاص  القاهــرة  اتفــاق  إعــان  وعقــب 
بالغوطــة، أعلــن نظــام الأســد وقفــاً لإطــاق 
النــار اعتبــاراً مــن ظهــر الســبت الماضــي، لكن 
قــوات النظــام لــم تلتــزم كعادتهــا بوقــف النــار، 
وواصلــت قصــف مناطــق مختلفــة مــن الغوطــة 
بالطيــران والمدفعيــة مــا أوقــع قتلــى وجرحــى.
ــف  ــا زال يل ــراً م ــا كبي ــع أن غموض والواق
كان  اذا  مــا  بشــأن  القاهــرة خاصــة  اتفــاق 
يســتثني  أم  الغوطــة،  مناطــق  كل  يشــمل 
بعــض المناطــق كونهــا ليســت جــزءاً مــن 
الغوطــة كمــا يقــول النظــام، مثــل حــي جوبــر 
الدمشــقي، أو بحجــة وجــود »هيئــة تحريــر 
الشــام« ، فضــاً عــن عــدم وضــوح الأطــراف 

الموقعــة عليــه.  
وقــد أقــر بهــذا الغمــوض وائــل علــوان 
الناطــق باســم فيلــق الرحمــن، أحــد الفصيليــن 
الرئيســين العامليــن فــي الغوطــة الشــرقية، 
ــق الرحمــن ليــس جــزءاً مــن  موضحــاً أن فيل
ــي  ــن ف ــه أي ممثلي ــن ل ــم يك ــاق، ول ــذا الاتف ه
محادثــات القاهــرة التــي أثمــرت عــن هــذه 
الاتفــاق. وأضــاف علــوان أن الاتفــاق الجديــد 
يشــابه اتفــاق المنطقــة الجنوبيــة فــي غموضه 
وعــدم وضــوح آليــة تنفيــذه، إضافــة إلــى عــدم 
معرفــة جنســية القــوات التــي ســتتولى مهمــة 

ــام. ــوات المعارضــة والنظ ــن ق الفصــل بي
ولفــت علــوان إلــى أن مناطــق جوبــر وزملكا 
وعيــن ترمــا يســيطر عليهــا »فيلــق الرحمــن« 
وحــده، وليــس فيهــا أي وجــود لـ«هيئــة تحرير 
الشــام«  مشــيراً إلــى أن نظــام الأســد حيــن 
يريــد اقتحــام منطقــة مــا، فإنــه يضــع الذرائــع، 
ويزعــم بوجــود فصائــل متطرفــة حتــى وإن 
ــي  ــدث ف ــا يح ــذا م ــودة، وه ــر موج ــت غي كان
الهجمــة الأخيــرة علــى جوبــر، وحــدث قبــل 
الأســد  نظــام  دمــر  داريــا، حيــث  فــي  ذلــك 
المدينــة وهجّــر أهلهــا بذريعــة محاربــة »جبهة 
النصــرة«، علمــاً أنــه لــم يكــن يوجــد أي عنصر 

ــا. ــي داري مــن »النصــرة« ف

هناك غموض كبير ما 
زال يلف اتفاق القاهرة 
خاصة بشأن ما إذا كان 

يشمل كل مناطق 
الغوطة، أم يستثني 

بعضها كونها ليست 
جزءاً من الغوطة، أو 

بحجة وجود »هيئة تحرير 
الشام«، فضلًا عن 

عدم وضوح الأطراف 
الموقعة عليه.  

ــة  ــاق بالنياب ــت الاتف ــي وقع ــة الت وحــول الجه
عــن فصائــل الغوطــة، قــال علــوان إن فصيلــه 
الــذي يتقاســم الســيطرة تقريبــاً علــى الغوطــة 
الشــرقية مــع »جيــش الإســام« لــم يكــن طرفــاً 
فــي هــذا الاتفــاق، ملمحــاً إلــى أن »جيــش 
الإســام« هــو مــن وقــع الاتفــاق فــي القاهــرة 
»الغــد«  تيــار  رئيــس  فيــه  أســهم  والــذي 
لائتــاف  الأســبق  والرئيــس  الســوري، 

ــا. ــد الجرب ــارض أحم المع
ــس  ــوش رئي ــد عل ــن محم ــه، أعل ــن جهت م
المكتــب السياســي فــي جيــش الاســام موافقــة 

ــل  ــه دخ ــال إن ــذي ق ــاق ال ــى الاتف ــه عل فصيل
نقــاط  هنــاك  و«ســتكون  التطبيــق،  حيــز 
للفصــل مــع النظــام، وتــؤدي إن شــاء الله إلــى 
فــك الحصــار عــن الغوطــة وإدخــال المــواد 
ــك  ــاً أن »ذل ــات«، مضيف ــانية والمحروق الإنس
ــدًا  ــر جــزءًا مــن الحــل السياســي أو تمهي يعتب
ــة«. ــرارات الدولي ــق الق ــي وف ــل السياس للح

وقــدّم الناطــق الرســمي لتيــار »الغــد« منــذر 
آقبيــق فــي بيــان نشــر علــى صفحتــه فــي 
ــذا  ــأن ه ــات بش ــض التوضيح ــبوك« بع »فيس
الاتفــاق، مشــيراً إلــى أنــه يتضمــن وقفــاً كامــاً 
ــدم  ــراف، وع ــع الأط ــن جمي ــار م ــاق الن لإط
ــة  ــة للحكوم ــوات عســكرية تابع ــة ق دخــول أي
ــة  ــى الغوط ــه إل ــة ل ــوات حليف ــورية أو ق الس
الشــرقية، وفتــح معبــر »مخيــم الوافديــن« مــن 
أجــل عبــور المســاعدات الإنســانية، والبضائــع 
ــن بشــكل عــادي. ــل المواطني ــة، وتنق التجاري

كمــا يقضــي الاتفــاق- بحســب آقبيــق- بنشــر 
عناصــر مــن الشــرطة العســكرية الروســية 
علــى نقــاط رئيســة فــي مداخــل الغوطــة بغيــة 
مراقبــة تطبيــق الاتفــاق ووقــف إطــاق النــار.
وتقــول مصــادر النظــام إن الهدنــة  الحاليــة 
تحريــر  »هيئــة  انتشــار  مناطــق  تشــمل  لا 
الشــام«، كمــا أنهــا لا تشــمل أحيــاء بــرزة 
والقابــون وتشــرين شــرقي العاصمــة دمشــق.
عليهــا  تســيطر  التــي  المســاحة  وتقــدر 
الغوطــة  فــي  حاليــاً  المعارضــة  فصائــل 
ــد  ــك بع ــع وذل ــم مرب ــو 120 كل الشــرقية بنح
ــن . ــن الماضيي ــي العامي ــراً ف ــت كثي أن تقلص
ــى مدينتــي  ويســيطر »جيــش الإســام« عل
الغوطــة  شــرقي  شــمالي  وحرســتا  دومــا 
الأشــعري  قطــاع  إلــى  وصــولاً  الشــرقية 
ــرزات  ــل ف ــرة وت ــوش الظواه ــابية وح والنش
فيلــق  يســيطر  حيــن  فــي  والشــيفونية، 
الرحمــن علــى مناطــق فــي جنوبــي غربــي 
الغوطــة الشــرقية مــن بيــت نايــم إلــى جســرين 
وعربيــن وعيــن ترمــا وزملــكا، بينمــا تنتشــر 
»هيئــة تحريــر الشــام« فــي مناطــق محــدودة 

مــن الغوطــة متداخلــة أحيانــاً مــع مناطــق 
الرحمــن«. ســيطرة »فيلــق 

  
ملاحظات ونقاط خلافية

ــل  ــن فصائ ــد م ــك، أجــرى وف ــي غضــون ذل ف
المعارضــة فــي الجنــوب الســوري لقــاءات 
فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان بهــدف الاطــاع 
التوتــر«  »تخفيــض  اتفــاق  تفاصيــل  علــى 
الخــاص بالمنطقــة الجنوبيــة، وســلمّ الوفــد 
غرفــة العمليــات الدوليــة المشــتركة »مــوك« 
هــذا  علــى  الجنــوب  فصائــل  ماحظــات 
الاتفــاق، وذلــك فــي وقــتٍ وصلــت مجموعــات 
الروســية  العســكرية  الشــرطة  أفــراد  مــن 
ــق  ــي تطبي ــاهمة ف ــا للمس ــة درع ــى محافظ إل
الاتفــاق، والــذي بــرزت اعتراضات إســرائيلية 
نصــاً  تضمّنــه  عــدم  بســبب  أخيــراً،  عليــه 
صريحــاً بشــأن إبعــاد ايــران ومليشــياتها مــن 

الجنــوب الســوري.
وكانــت مصــادر مقربــة مــن وفــد المعارضة 
فــي عمّــان، قــد ذكــرت أن »وفــداً مــن فصائــل 
المعارضــة ســلمّ خال المشــاورات فــي عمّان، 
ــى  ــي شــارك فيهــا المبعــوث الأميركــي إل والت
ســوريا مايــكل راتنــي، ماحظاتــه ومطالبــه 
بشــأن الاتفــاق فــي الجنــوب، وأبرزهــا الحفــاظ 
علــى وحــدة وســامة الأراضــي الســورية، 
وتثبيــت وقــف إطــاق النــار مــع قــوات النظــام 
بشــكل دائــم وعلــى مراحــل، واســتصدار قــرار 
جنيــف  إعــان  يدعــم  الأمــن  مجلــس  مــن 
ــران  ــيات إي ــحب مليش ــوب، وس ــاق الجن واتف
واعتــراف  الســوري،  الجنــوب  كامــل  مــن 
النظــام بســلطة المعارضــة فــي المناطــق التــي 
ــم  ــة تقدي ــى مواصل ــة إل تســيطر عليهــا، إضاف
الدعــم لفصائــل الجبهــة الجنوبيــة، وإدخــال 
الســوري،  للجنــوب  الإنســانية  المســاعدات 
وضــرورة إبــرام اتفــاق مماثــل يشــمل الغوطــة 

الشــرقية فــي ريــف دمشــق.
وراجــت تســريبات صحافيــة بأن »الســيطرة 

علــى معبــر نصيــب هــو أبــرز النقــاط المختلـَـف 
ــعى  ــث يس ــان، حي ــات عمّ ــي مفاوض ــا ف عليه
ــر، بينمــا  ــى المعب ــع علمــه عل ــى رف النظــام إل
تصــر المعارضــة أن يبقــى تحــت ســيطرتها«.

وصلت مجموعات 
من أفراد الشرطة 

العسكرية الروسية 
إلى محافظة درعا 

للمساهمة في تطبيق 
اتفاق »تخفيض التوتر«، 

بينما برزت اعتراضات 
إسرائيلية عليه أخيراً، 

بسبب عدم تضمّنه 
نصاً صريحاً بشأن إبعاد 

إيران ومليشياتها.

وبحســب مصــادر محليــة، فــإن الاتفــاق ينــص 
ــى  ــية عل ــكرية روس ــرطة عس ــر ش ــى نش عل
حــدود مناطــق المعارضــة لمنعهــم مــن التحرك 
وتهديــد النظــام، حيــث مــن المقــرر أن تنتشــر 
هــذه الشــرطة مــن حــدود الجــولان غربــاً عبــر 
ــاً  ــويداء، فض ــة الس ــى مدين ــة أزرع حت مدين

عــن نقــاط التمــاس.  
أن  ذكــرت  قــد  مختلفــة  مصــادر  وكانــت 
أعــادت  إيــران  التــي تدعمهــا  »المليشــيات 
وذلــك  الســوري،  الجنــوب  فــي  انتشــارها 
ــوب، بينمــا  ــي فــي الجن ــاق الثاث ــاً لاتف تطبيق
ــي مواقعهــا  ــوات النظــام تنتشــر ف ــزال ق ــا ت م

فــي محافظتــي القنيطــرة ودرعــا«.  
 

معارك عرسال
ــدأت ميليشــيا حــزب الله  ــك، ب ــي غضــون ذل ف

ــي  ــال والت ــة عرس ــي منطق ــعة ف ــة واس معرك
الســوريين،  الاجئيــن  مــن  الآلاف  تـُـؤوي 
المســلحة  الفصائــل  طــرد  بحجــة  وذلــك 
الموجــودة فــي المنطقــة، بالتنســيق مــع قــوات 
نظــام الأســد، وبمســاندة مــن الجيــش اللبنانــي.
وبعــد ثاثــة أيــام من المعــارك، تكبــدت خالها 
ــي الأرواح،  ــرة ف ــائر كبي ــزب خس ــيا الح ميليش
أعلنــت ســرايا »أهــل الشــام« عــن وقــف إطــاق 
ــى  ــروج إل ــداً للخ ــات تمهي ــدء مفاوض ــار وب الن

المناطــق المحــررة فــي الشــمال الســوري.
وقــال المتحــدث باســم الســرايا عمــر الشــيخ 
إن المفاوضــات تتــم عبــر وســطاء، رافضــاً 
بالتفــاوض  المعنيــة  الجهــة  عــن  الإفصــاح 
حــول معركــة عرســال، مكتفيــاً بالتأكيــد أن 
الخطــوة الأولــى مــن المفاوضــات تجســدت 

ــار. ــاق الن ــف إط ــي وق ف
ــع  ــة أن جمي ــام لبناني ــائل إع ــرت وس وذك
انســحبوا  الشــام«  »أهــل  ســرايا  عناصــر 
ــى المناطــق  مــن جــرود عرســال وتوجهــوا إل
القريبــة مــن مخيمــات وادي حميــد والماهــي 

للتنســيق مــع قيــادة »حــزب الله«.
مــن  مقاتليــن  عرســال  جــرود  وتضــم 
ســرايا أهــل الشــام )جيــش حــر( و«هيئــة 
ــزت  ــة، وترك ــم الدول ــام«، وتنظي ــر الش تحري
الاشــتباكات علــى المحــاور التــي يرابــط فيهــا 

عناصــر مــن الســرايا والهيئــة فقــط.
يعتبــر  الله  حــزب  أن  مراقبــون  ويــرى 
وتمتــد  لبنــان  فــي  تقــع  التــي  عرســال- 
ضواحيهــا إلــى داخــل ســوريا- تشــكّل مصــدر 
ــوريون  ــون الس ــق الاجئ ــث يعي ــه حي ــق ل قل
جهــوده الراميــة إلــى إحــداث تغييــر ديمغرافــي 
مــن  عليهــا  يســيطر  التــي  المناطــق  فــي 
اللبنانيــة،  الحــدود  إلــى  الســوري  الســاحل 
وجعــل هــذه المنطقــة حــزام أمــان للحــزب 

الســورية. الحــدود  علــى 
وتســتضيف عرســال اليوم حوالــي 50000 
لاجــئ ســوري، يعيــش بعضهــم فــي ضواحيها، 

حيــث يقاتــل »حــزب الله« الفصائل. 
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حاوره: مصطفى محمد

الباحث مهند الكاطع لـ»صدى الشام«: 
»حزب الاتحاد الديمقراطي« يريد ضم الرقة إلى مشروع الإدارة الذاتية

فيما تتجه الأنظار إلى معركة 
الرقة وما بعدها، وبتوقيت وُصف 

بـ»المريب« خرج المبعوث الأممي 
»دي ميستورا« بتصريح خلال الجولة 
الأخيرة من مفاوضات جنيف، ليطالب 
بمشاركة الأكراد في صياغة الدستور 

الجديد القادم، وهو ما فسره بعض 
المراقبين على أنه إقرار دولي بالواقع 

العسكري في الشمال السوري.

وبالمقابــل شــهد الوســط الكــردي- الكــردي 
يكــون  يــكاد  سياســياً  تصعيــداً  الســوري 
المجلــس  باتهــام  تمثـّـل  نوعــه،  مــن  الأول 
الوطنــي الكــردي لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

بـ»الإرهــاب«.
وبالتــوازي تتواصــل المعــارك التي تخوضها 
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« والمكونــة مــن 
الوحــدات الكرديــة بشــكل أساســي، فــي مدينــة 
الرقــة، فــي حيــن يســود التوتــر أجــواء ريــف 
حلــب الشــمالي، وذلــك بعــد تجــدد المواجهــات 
بيــن »قســد« والفصائــل المدعومــة تركيــاً، فمــا 

هــي دلالات كل ذلــك؟
يــرى الباحــث المختــص بالشــأن الكــردي 
مهنــد الكاطــع، أن مطالبــة »دي ميســتورا« 
بمشــاركة كرديــة فيمــا يخــص الدســتور لــم تكن 
ــي،  ــب الأمريك ــاء الجان ــة لإرض ــوى محاول س
ــد  ــن وف ــردي مشــارك ضم وتجاهــاً لطــرف ك
المعارضــة، أي المجلــس الوطنــي الكــردي، 
»صــدى  مــع  حــوار  فــي  الكاطــع  واعتبــر 
السياســة  قطبــي  بيــن  الخــاف  أن  الشــام« 
لأكــراد ســوريا، هــو خــاف مرجعــي سياســي.

وإلى نص الحوار الكامل:

ماهي قراءتك للدعوة الأخيرة 	 
للمبعوث الأممي لسوريا »دي 

ميستورا«، التي طلب من خلالها 
مشاركة الأكراد في كتابة الدستور 
الجديد للبلاد، وكيف تفسرونها في 

ظل التمثيل الحاصل للمجلس الوطني 
الكردي في سوريا، إلى جانب وفد 

المعارضة؟
لحــزب  موجهــة  الدعــوة  أن  الواضــح  مــن 
الفــرع  الكــردي،  الديمقراطــي  الاتحــاد 
الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني التركــي، 
والســيد دي ميســتورا يريــد أن يرضــي الجانب 
ــك  ــوة، وكذل ــذه الدع ــال ه ــن خ ــي م الأمريك
يريــد أن يجعــل مــن هــذه القــوة المصنفــة علــى 
قوائــم الإرهــاب العالميــة طرفــاً فــي المحادثــات 
ــى شــرعنتها  وصياغــة الدســتور للوصــول إل
الســورية  المناطــق  فــي  تقدمهــا  وشــرعنة 
العربيــة، بينمــا هــي لا تحظــى بهــذه الشــرعية 
لا فــي الوســط الســوري بشــكل عــام، ولا حتــى 

ــردي. ــي الوســط الك ف
بالمقابــل فــإن الدعــوة قد تكون بمثابــة التجاهل 
الصريــح لوجــود المجلــس الوطنــي الكــردي فــي 

المفاوضــات إلــى جانــب وفــد المعارضــة.

الكاطع: الأكراد هم 
الوحيدون الذين 
يطرحون قضايا 

دستورية إشكالية، 
مثل إعادة صياغة 

الدستور بما يتلاءم مع 
المطالب التي لها 
طابع محاصصاتي.

 
بعد تلك الدعوة، طالب »التركمان« 	 

أيضاً بالمشاركة بوضع الدستور، وهنا 
نسأل: لماذا خص ديمستورا الأكراد 

بهذه الدعوة دون المكونات الأخرى؟.
فــي الواقــع، إن الأكــراد هــم المكــون الســوري 
دســتورية  قضايــا  يطــرح  الــذي  الوحيــد 

إشــكالية، دائمــاً هــم يطرحــون إعــاد صياغــة 
الدســتور بمــا يتــاءم مــع المطالــب التــي لهــا 
علــى  الفيدراليــة  أي  محاصصاتــي،  طابــع 
يتخيلــون  أنهــم  بمعنــى  مناطقــي،  أســاس 
ــمال  ــي الش ــة ف ــة كردي ــاك أغلبي ــاً أن هن دائم
هــذه  تفتــح  أن  الطبيعــي  ومــن  الســوري، 

الدعــوة البــاب أمــام المكونــات الأخــرى.
  

منذ أيام قليلة وصف »المجلس 	 
الوطني الكردي« ممارسات حزب الاتحاد 

الديمقراطي بـ«الإرهابية«، ما اعتبره 
بعض المراقبين تصعيداً غير مسبوق 

في العلاقات الكردية	 الكردية، ما 
هي دلالة استخدام »الوطني« لهذه 

المفردة؟
لقــد أصــدر »المجلــس« أكثــر مــن بيــان بهــذا 
الخصــوص، وهــو دائمــاً مــا يشــير إلــى الجرائم 
والانتهــاكات التــي يرتكبهــا »حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي«، و«المجلــس الوطنــي الكــردي« 
يعــي تمامــاً حجــم الممارســات التــي تقــوم بهــا 
هــذه القــوات، وباعتقــادي أن هــذه المفــردة مــا 
كانــت لتســتخدم لــولا وجــود حالــة مــن التصعيد 

بيــن قطبــي السياســة الكرديــة فــي ســوريا.
 
مقابل إتيان »المجلس الوطني 	 

الكردي« في بيانه على الانتهاكات 
المرتكبة بحق أعضاء المجلس، لم 
يأتِ 	ولو بكلمة واحدة	 على ذكر 

الانتهاكات بحق السكان العرب، وهي 
انتهاكات موثقة من قبل منظمة 

العفو الدولية، ما هي أسباب ذلك؟
كان »المجلــس الوطنــي الكــردي« ولا يــزال 
انتقائيــاً فــي إدانتــه لانتهــاكات الصــادرة عــن 
مليشــيات الاتحــاد الديمقراطــي، ومنــذ تأسيســه 
هــذا  أحــزاب  مــن  نشــاهد  لــم  الآن  وحتــى 
المجلــس إدانــة واضحــة لانتهــاكات المرتكبــة 
بحــق الســكان العــرب، بمعنــى آخــر عندمــا 

ــس. ــت المجل ــرب يصم ــة بالع ــق الجريم تتعل
يتصــرف  المجلــس  فــإن  أســف،  وبــكل 
عــرف  كل  عــن  بعيــدة  شــديدة  بانتقائيــة 
دبلوماســي أو إنســاني، وهــذا يأتــي وســط 
ــن  ــه جــزء م ــى أن ــس لنفســه عل طــرح المجل

المعارضــة الســورية، وهــو مــا يجعلنــي لا 
أرى فــي بيانــات المجلــس هــذه إلا بيانــات 

تحــت أهــداف سياســية بحتــة.
 

إذا قارناّ البرامج 
السياسة المعلنة من 

قبل أحزاب المجلس 
الوطني الكردي، مع 

البرنامج السياسي 
المعلن لحزب الاتحاد 

الديمقراطي، سنلاحظ 
أن جميع أحزاب 

المجلس والتي هي 
جزء من الائتلاف تطرح 

مطالب انفصالية 
بصريح العبارة.

بناءً على كلامك هذا، ما هي النقاط 	 
التي يختلف عليها قطبا السياسة 
الكردية في سوريا، أي »المجلس 

الوطني« و«حزب الاتحاد الديمقراطي«، 
وما هي الأرضية المشتركة بينهما؟

أن  تجمعهمــا  التــي  المشــتركة  الأرضيــة 
ــي  ــردي ف ــم ك ــاك إقلي ــأن هن ــد ب ــا يعتق كليهم
ســوريا، وأنــه يجــب تحقيــق هــذا الإقليــم تحــت 
ــا،  ــا ذاتيً ــا أو حكمً أي مســمى، إن كان فيدراليً
الاتفاقيــات  أن  يــرى  كاهمــا  آخــر  بمعنــى 
الدوليــة قســمت »كردســتان« المتخيلــة، وهــذا 
ــى  ــان عل ــا يختلف ــل هم ــح، بالمقاب ــر صحي غي

ــط. ــة فق المرجعي
وحتــى أوضــح أكثــر، إن المجلــس الوطنــي 
العــراق  شــمالي  إقليــم  يعتمــد  الكــردي 
كمرجعيــة لــه، وتحديــداً مــا يســمى »المدرســة 
تاريخيــاً  مرتبطــون  هــم  أي  البرازانيــة«، 
مســعود  العــراق  كردســتان  إقليــم  برئيــس 
البارزانــي، وقبلــه المــا مصطفــى البارزانــي، 
ــون  ــن يمتلك ــي أو الذي ــاد الديمقراط ــا الاتح أم

الســاح فهــؤلاء وبمســاعدة النظــام الســوري 
تــم ربطهــم بعبــد الله أوجــان المعتقــل فــي 
يختلفــان  همــا  بالتالــي  التركيــة،  الســجون 
فــي المرجعيــة السياســية فقــط، ولا يفوتنــا 
ــة الثــورة  ــا أنهمــا حــاولا الاتفــاق مــع بداي هن
ــة، وكان  ــة دهــوك العراقي ــي مدين الســورية ف
الاتفــاق دون النظــر إلــى المكونــات الأخــرى، 
وأقــول هنــا لــو نجحــت الهيئــة العليــا الكرديــة 
التــي تــم تشــكيلها فــي ذلــك الحيــن، لشــاهدنا 
فــي  والنفــوذ  الســلطة  علــى  تقاســم  الآن 
المناطــق التــي يزعمــون أنهــا بغالبيــة كرديــة، 
دون النظــر إلــى الأغلبيــة العربيــة أو بقيــة 

المكونــات الأخــرى.
البرامــج  مقارنــة  إن  ذلــك،  مــن  وأكثــر 
ــل أحــزاب المجلــس  ــة مــن قب السياســة المعلن
الوطنــي الكــردي، مــع البرنامــج السياســي 
الديمقراطــي،  الاتحــاد  لحــزب  المعلــن 
ســتنطوي علــى مفارقــة عجيبــة، وهــي أن 
جميــع أحــزاب المجلــس الوطنــي والتــي هــي 
جــزء مــن الائتــاف تطــرح مطالــب انفصاليــة 
ــب  ــن جان ــدث ع ــا أتح ــارة، وهن ــح العب بصري
ــدون  ــم يؤك ــى أنه سياســي اســتراتيجي، بمعن
وجــود »كردســتان ســوريا«، ويعملــون علــى 
تحــرري  كــردي، وآخــر  داخلــي  صعيديــن: 
كردســتاني، أي أنهــم يعتبــرون أن أرضهــم قــد 
تعرضــت لاحتــال مــن قبــل الشــعب الســوري.
خاصــة القــول، إن مــا تطرحــه أحــزاب 
المجلــس الوطنــي الكــردي أخطــر بكثيــر مــن 
طــرح الاتحــاد الديمقراطــي، مــع مراعــاة فــرق 

ــر للســاح. ــاك الأخي امت
  

بعيداً عن التفصيلات الكردية 	 
الداخلية، ما هي التوازانات التي 

ستفرزها معركة الرقة في المرحلة 
التي سوف تعقب دحر تنظيم الدولة؟

لــن أســتبق الأحــداث، لكــن بشــكل عــام إن 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي- الــذي اســتخدم 
فــي معركــة الرقــة علــى وجــه الخصــوص 
ــن  ــي بشــكل أساســي ســواء م العنصــر العرب
لاســتثمار  المجنديــن قســراً  أو  المتطوعيــن 
هــذه الدمــاء علــى أنهــا دمــاء لمقاتليــن أكــراد- 
يهــدف إلــى شــرعنة حكــم المدينــة بعــد دحــر 

التنظيــم مــن خــال المجلــس المحلــي الــذي تــم 
ــد  تأسيســه فــي »عيــن عيســى«، أي هــو يري
الذاتيــة،  الإدارة  إلــى مشــروع  الرقــة  ضــم 

ــك. ــن ذل ــد م ــى أبع ــع إل ــا يتطل ولربم
بمعنــى آخــر، إن التكهــن صعــب للغايــة، 
ــم  ــة ل ــات المتحــدة الأمريكي والماحــظ أن الولاي
تحســم أمرهــا بعد فــي اختيار الطرف المســيطر، 
غيــر أن المؤشــرات لــآن مــا زالــت تشــير إلــى 
أن الاتحــاد الديمقراطــي هــو من ســيحكم المدينة 

علــى الأقــل فــي المرحلــة الأولــى.
 

الكاطع: »حزب الاتحاد 
الديمقراطي« يهدف 

إلى شرعنة حكم 
مدينة الرقة بعد دحر 

التنظيم من خلال 
المجلس المحلي الذي 
تم تأسيسه في »عين 

عيسى«، أي أنه يريد 
ضم الرقة إلى مشروع 

الإدارة الذاتية.

في السياق ذاته أيضاً، ما هي 	 
المكاسب التي سيجنيها الأكراد 

عموماً و»حزب الاتحاد الديمقراطي« 
خصوصاً من هذه المعركة؟

عندمــا يتوســع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
علــى حســاب تنظيــم الدولــة ســيضيف إلــى 
ــي،  ــي الدول ــتوى السياس ــى المس ــده عل رصي
الظهــور علــى أنــه طــرف قــوي فــي محاربــة 
ــا  ــم، والمكاســب هن ــل بالتنظي ــاب المتمث الإره
أنــه قــوة رئيســة  ســتكون بتصنيفــه علــى 
ــي الطــرف الآخــر  ــة الإرهــاب، وف ــي محارب ف
عندمــا تتوســع الســيطرة العســكرية لـــ »حــزب 
ــى مناطــق شاســعة  الاتحــاد الديمقراطــي« عل
ســيكون هنــاك تفــاوض مســتقبلي علــى جــزء 

مــن هــذه المناطــق.
اليــوم  الديمقراطــي«  »الاتحــاد  يحــاول 
الســيطرة علــى كثيــر مــن المناطــق، علــى 
الرغــم مــن أن ذلــك قــد يكــون أكبــر مــن 
عــن  التنــازل  ســبيل  فــي  وذلــك  إمكاناتــه، 
جــزء منهــا فــي المرحلــة التفاوضيــة، ومنهــا 
ــم  ــرعنة وجوده ــدون ش ــم يري ــة، أي أنه الرق
فــي محافظــة الحســكة وعيــن العــرب وعفريــن 
مــن خــال الســيطرة علــى المناطــق الأخــرى. 

 
الحديث هنا قد يقودنا إلى ما يجري 	 

من معارك في شمالي حلب، وتحديداً 
في محيط مدينة عفرين، هل ما يجري 

اليوم هناك بداية لصدام كردي	عربي 
بشكل مباشر، أم ماذا؟

لا أعتقــد، الموضــوع مــا زال عســكرياً، أي 
هنــاك صــدام بيــن كتائــب عســكرية ليســت 
عربيــة 100% وليســت كرديــة 100% أيضــاً، 
ــو  ــن ول ــدى الجانبي ــة ل ــاك جماعــات مختلف هن
بعــدد قليــل، ودون النظــر إلــى ذلــك، لا يمكننــا 
ــدام  ــة لص ــه فاتح ــى أن ــري عل ــا يج ــار م اعتب
ــك  ــن لذل ــي مطمئ ــا يجعلن ــردي، وم ــي- ك عرب
ــن  ــق بي ــاك تفري ــعبي، هن ــي الش ــود الوع وج
الأكــراد وبيــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 
الــذي يدفــع وبــكل أســف الأكــراد إلــى الهاويــة.

ــل النظــرة  ــا تجاه ــك لا يمكنن ــن وبرغــم ذل لك
الســلبية لــدى نســبة كبيــرة من الشــعب الســوري 
تجــاه ممارســات الأحــزاب الكرديــة، هــذه النظــرة 
التــي لــم تكــن موجود فــي بداية الثورة الســورية، 
وإن اســتثمار الأحــزاب الكرديــة لجــراح الشــعب 
الســوري لتحقيــق أهــداف ومكاســب خاصــة 

بالأكــراد، فعــل فعلــه بهــذا الشــعب. 

»الوحدات الكردية«؛ الذراع العسكري 	 
لـ »الاتحاد الديمقراطي«، تصرّ على 

إبقاء مدن وقرى عربية كانت قد 
سيطرت عليها بدعم روسي، واستغلالًا 

منها لتصدي المعارضة لاجتياح 
التنظيم لريف حلب الشمالي، اليوم 
يبدو أن هذا المشهد تبدل وخصوصاً 

بوجود تركيا على الأرض، والسؤال هنا 
ما هي الخيارات المتاحة لدى الاتحاد 

الديمقراطي، وكذلك ما هي الخيارات 
التركية أيضاً؟

إن تركيــا تعــارض وجــود أي كيــان كــردي 
ــة  ــة، والمعرك ــن أي جه تحــت أي مســمى وم

ــود. ــة وج ــي معرك ــا ه ــبة له بالنس
 نعــم ربمــا تكــون خيــارات تركيــا محــدودة، 
وهــي التــي تتعــرض لضغــط مــن الولايــات 
المتحــدة، وهــي بموقــف دولــي لا تحســد عليه، 
لكــن ومــع ذلــك فإنهــا  فــي حــال رأت أن هنــاك 
ــرات  ــرقي الف ــق ش ــل مناط ــة لوص ــة كردي ني
بمدينــة عفريــن، فإنهــا ســتتدخل مهمــا كانــت 
النتائــج، ويبــدو أن التقــارب الروســي- التركي 

لربمــا يمهــد لمثــل هــذا التدخــل المحــدود.
فــإن  تركيــا محــدودة،  خيــارات  أن  وكمــا 
خيــارات »الاتحــاد الديمقراطي« محــدودة أيضاً، 
ولا أعتقــد أنــه ســيدخل فــي مواجهــة كبيــرة مــع 

تركيــا، والمواجهــة محســومة النتائــج.
 

الكاطع: لا يمكننا اعتبار 
ما يجري من معارك في 

شمالي حلب فاتحة 
لصدام عربي- كردي، 

نتيجة وجود الوعي 
الشعبي، والتفريق 

بين الأكراد وبين حزب 
الاتحاد الديمقراطي.

اسمح لي في ختام هذا الحوار، 	 
بأن أتطرق إلى موضوع مغاير تماماً 

متعلق بالاتهامات التي توجه لك 
سواء بالبعثية أو بالداعشية، والتي 
تسوقها بعض الشخصيات الإعلامية 

ضدك على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ما هو ردك على ذلك؟

يعــارض  مــن  كل  أن  قلــت،  لــو  أبالــغ  لــن 
ذلــك.  بــكل  ســيتهم  الكرديــة،  المشــاريع 
الأكــراد أهلنــا ونحــن نفــرق فيمــا بيــن الأكــراد 
بعــض  هنــاك  لكــن  الكرديــة،  والأحــزاب 
تســويق  تولــت  التــي  الإعاميــة  الأبــواق 
الديمقراطــي«  الاتحــاد  »حــزب  مشــاريع 
والتــي منهــا الإدارة الذاتيــة و«قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة«، وهــذه الأبــواق لا تتوانــى عــن 
اتهــام كل مــن يعــارض هــذه المشــاريع بهــذه 

للجميــع. زيفهــا  المكشــوف  التهــم 
وفــي كل مــرة نكشــف لهــم حقيقــة »قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة« المدعومــة بالحقائــق 
ــبيل  ــى س ــم، عل ــذه الته ــل ه ــا مث ــون لن يوجه
ــل  ــع الرســمية عــن مقت ــال كشــفت المواق المث
أكثــر مــن 700 مقاتــل كــردي تركــي وإيرانــي  
فــي المعــارك بســوريا بيــن عامــي 2014-
الأدلــة  بهــذه  نواجههــم  وعندمــا   ،2015
ــوات هــي  ــذه الق ــأن ه ــم ب ــول له ــة، ونق المثبت
قــوات غيــر وطنيــة، يــردون علينــا بهــذه التهم.
ودعنــي أختــم بالســؤال التالــي، مــا هــو 
ريــاض  التنويــري  الشــيخ  بيــن  الرابــط 
درار، وبيــن »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 
مجلســها  رئاســة  ليتولــى  الماركســية، 
السياســي، ســوى المــال السياســي والتســويق 

فقــط؟. الإعامــي 
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نظام الأسد والدِّين: قمعٌ في مكان.. وحلفٌ في آخر
في عام 1973، توجه حافظ الأسد 

بخطابٍ للسوريين قُبيل اندلاع ما 
يعرف بـ "حرب تشرين"، وقال في 
افتتاح رسالته: "يا أحفاد أبي بكر 

وعمر وعثمان وعلي..."، أظهر هذا 
الخطاب "احترام" الأسد الأب للحالة 
الدينية السورية، ولكن الواقع كان 

مختلفاً تماماً.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

مــن  الأســدين  حكــم  فــي  ســوريا  عانــت 
الاضطهــاد الدينــي عبــر قمــع رجــال الديــن 
واســتخدام  جهــة،  مــن  الدينيــة  والحــركات 
هــذه المؤسســة لصالحهــم مــن جهــةٍ أخــرى، 
ــى بالخلفــاء الراشــدين فــي  فالنظــام الــذي تغنّ
ــذي اســتخدم  ــه ال ــو ذات "حــرب تشــرين"، ه
يمتلكــون  ممّــن  للتخلـّـص  الدينيــة  الورقــة 
عبــر   2003 عــام  فــي  جهاديــة  اندفاعــة 
ــن  ــه م ــو ذات ــراق، وه ــرب الع ــي ح ــم ف زجّه
أخــرج القيــادات الدينيــة والعســكرية المُحتجزة 
ــد أن  ــوريا، بع ــي س ــنين ف ــرات الس ــذ عش من
أشــبع قلوبهــا بالحقــد فــي ســجن صيدنايــا ذلــك 
ــة  ــه منظم ــذي اعتبرت "المســلخ البشــري" ال
ــم"،  ــي العال ــكان ف ــوأ م ــة "أس ــو الدولي العف
ــوه  ليخــرج هــؤلاء ويعكســوا الحقــد الــذي تلقّ
علــى مجريــات الثــورة الســورية، وهــو النظــام 
ذاتــه الــذي اضطهــد المســيحيين المعارضيــن 
ــم  ــام 2011 ث ــات ع ــة الاحتجاج ــي بداي ــه ف ل
قــدّم نفســه أمــام الــرأي العالمــي علــى أنــه 

"مُدافــع عــن الأقليّــات".
ــن  ــى الاب ــن الأب إل ــة الأســد م ــخ عائل تاري
حافــل باللعــب علــى "المعادلــة الدينيــة" التــي 
ــرة  ــخصيات المؤثّ ــتقطاب الش ــى اس ــوم عل تق
بالمجتمــع، والحــركات الدينيــة التــي تضــم 
عــدداً كبيــراً مــن الســوريين ليشــاركوا فــي 
ــوري،  ــعب الس ــد الش ــة" ض ــه "الدعائي حرب
وإصــدار الخُطــب والفتــاوى التــي تهــم النظــام، 

ــه. ــن عارض ــتبعاد كل م واس
 

الظاهرة 
ديــن  رجــل  حسّــون  أن  مــن  الرغــم  علــى 
عــادي كأقرانــه فــي الأنظمــة المماثلــة، إلّا 
للنظــام  المواليــة  ومواقفــه  تصرّفاتــه  أن 
والمؤيـّـدة لقتــل وتهجيــر الســوريين حوّلتــه 
ــون  ــق، فحس ــولاء المطل ــي ال ــرة ف ــى ظاه إل
الــذي يتولــى منصــب مفتــي الجمهوريــة خــرج 
خــال ســنوات الثــورة بتصريحــاتٍ تحوّلــت 
ــارةً  ــن الســوريين، فت ــادة للســخرية بي ــى م إل
دعــا مــن يريــد إســقاط بشــار الأســد مــن الحكــم 
"أن يطلــب ذلــك مــن الله" قائــاً: "أقســم بــالله 
ــظ الأســد  ــذي وضــع بشــار الأســد وحاف أن ال
الناصــر،  عبــد  وجمــال  القوتلــي  وشــكري 

ــو الله". ــل ه ــت، ب ــا أو أن ــت أن لس

ياسر أبو كشّة: أحمد 
حسّون اليوم هو بوق 

للنظام موجّه لخلق 
حالة استدامة الموالاة 
في صفوف الموالين 

ومنعهم من أن 
يصبحوا معارضين.

ليــس هــذا وحســب بــل ظهــر حسّــون فــي موقف 
آخــر ليبــرّر مجــزرة حمــاة بقولــه: "إن مدينــة 
حمــاة كان يــراد بهــا أن تكــون عاصمــة الخافــة 
ــا أن تشــتعل  الإســامية عــام 1980، وأرادوه
عــام 2011 قبــل حمــص، لكــن أهــل حمــاة 
صمــدوا ودحــروا الفتنــة"، مدعيــاً بــأن "حافــظ 
ــك  ــرعيّ، وكذل ــر ش ــأيّ أم ــل ب ــم يتدخّ ــد ل الأس
الأمــر بالنســبة لبشــار الأســد"، حســب زعمــه.

وفضــاً عــن تصريحاتــه الجدليــة هــذه لا 
يمكــن نســيان دعوتــه إلــى إبــادة مدينــة حلــب، 
كمــا أنــه لــم يجــد فــي موقــف آخــر ضيــراً فــي 

أن يتســلمّ ســوريا رئيــس ملحــد.
الســورية  المعارضــة  حاولــت  بالمقابــل، 
التصــدّي لدعايــة النظــام الدينيــة، فأسّســت 
المكــوّن  الســوري"  الإســامي  "المجلــس 
ــم ديــن ولديــه مجلــس منتخــب  مــن 700 عال
كالمتصوّفيــن  دينيــة  مرجعيــات  عــدّة  مــن 

والامذهبييــن. والســلفيين 
رئيــس  كشّــة  أبــو  ياســر  الشــيخ  يقــول 
ــع  ــب التاب ــة حل ــي مدين ــرعي ف ــس الش المجل
للمجلــس الإســامي الســوري: "إن حسّــون لا 
يؤثّــر إلّا بالفئــة مطلقــة الــولاء للنظــام والتــي 
غابــت عنهــا الحقيقــة تمامــاً" مقسّــماً جمهــور 

ــن. ــى فئتي ــون إل حسّ
ــام":  ــدى الش ــة لـــ "ص ــو كشّ ــح أب ويوض
ــن  ــام، لك ــوق للنظ ــو ب ــوم ه ــون الي "أن حسّ
اســتدامة  لخلــق حالــة  البــوق موجّــه  هــذا 
المــوالاة فــي صفــوف المواليــن ومنعهــم مــن 
أن يصبحــوا معارضيــن" مؤكّداً أن الســوريين 
ــر  ــف كصــورة غي ــى الموق ــن ينظــرون إل الذي

ــه. ــروا بكام ــن يتأثّ ــة ل كامل
ويضيــف أن النظــام لديــه أشــخاص يخــاف 
أن يهجــروه ويتركــوه وحيــداً ســواء رجــال 
أو شــخصيات  تجّــار  أو  أو سياســيين  ديــن 
مرموقــة، لذلــك "فــرز لهــم حسّــون ليخاطبهــم 
وهــؤلاء يمثلّــون الفئــة الأولــى المســتهدفة 

ــون". ــة حسّ ــن دعاي م
ــة"  ــو كشّ ــاً لـــ "أب ــة وفق ــة الثاني ــا الفئ أم
فهــم جنــود النظــام الذيــن كانــوا يقاتلــون 
إلــى جانبــه منــذ انــدلاع الثــورة، لتثبيتهــم 
ــم  ــض منه ــيما أن البع ــم ولا س ــى مواقفه عل
ــل  ــن قت ــأ؛ً م ــه خط ــا يفعل ــأن م ــعر ب كان يش
للمدنييــن وترويــع لآمنيــن وهجــوم علــى 
ــقاق  ــر بالانش ــم للتفكي ــا دفعه ــرات، م التظاه
كان  حسّــون  لكــن  المنطلــق،  هــذا  مــن 

ــاوى وشــرعنة  موجــوداً لغســل أدمغتهــم بفت
لمــا يفعلــوه.

منذ استلام الأسد الأب 
سدّة الحكم، كان 

يملك خطّة مدروسة 
للتخلصّ من رجال 
الدين المناهضين 

لسياساته من جهة، 
وكسب بقية رجال 
الدين عبر منحهم 

امتيازات اقتصادية 
ومناصب لتثبيت 

حكمه.

وقسّــم أبــو كشّــة الســوريين المقيميــن فــي 
مناطــق النظــام اليــوم إلــى ثــاث فئــات: الأولــى 
هــي مــن وجــدت فــي مناطقــه أمانــاً لــم تجــده فــي 
مناطــق المعارضــة، والثانيــة هــي التــي تخــاف 
علــى مصالحها الشــخصية ولا يهمهــا النظام ولا 
المعارضــة، والثالثــة هــي فئــة المواليــن بشــكلٍ 
مطلــق، وهــذه الأخيــرة خُصّــص لهــا حسّــون.

  
مخطّط

البنُيــة  ضــرب  النظــام  أن  كشّــة  أبــو  يــرى 
الســنوات  مــدار  علــى  الســورية  الإســامية 
ــظ  ــح أن حاف ــة، ويوض ــن ماضي ــبع وأربعي الس
الأســد بــدأ حربــه ضــد الديــن والمؤسّســات 
ــوريا،  ــة س ــتامه رئاس ــل اس ــى قب ــة حت الديني
ــه  ــا فعل ــاع كان أول م ــراً للدف ــذ أن كان وزي فمن
ــاء الشــام المســلمين"  ــكّك "رابطــة علم ــه ف أنّ
عبــر تحذيرهــم مــن التجمّعــات ســواء فــي أماكن 
مفتوحــة أو مغلقــة، والتضييــق علــى مشــايخها 

واعتقالهــم إلــى أن قــام بحلهّــا وإعــادة هيكلتهــا 
وفقــاً لمــا يخــدم مصالحــه وأهــواءه.

من الخطوات 
الممنهجة التي 

قام بها النظام في 
سعيه لإفساد الدين 

في سوريا، محاولة 
التلاعب بالمناهج 

الدراسية الدينية 
وتغييرها كما حصل 

في عام 2008.

 ويؤكّــد أنـّـه منــذ اســتام الأســد الأب ســدّة 
ــص  ــة للتخلّ ــة مدروس ــك خطّ ــم، كان يمل الحك
مــن رجــال الديــن المناهضيــن لسياســاته مــن 
جهــة، وكســب بقيــة رجــال الديــن عبــر منحهــم 
امتيــازات اقتصاديــة ومناصــب لتثبيــت حكمــه.
وحــول طــرُق نظــام بشــار الأســد لتنفيــذ 
مخططاتــه حاليــاً، يشــرح أبــو كشّــة أنــه منــذ 
أن ســيطر النظــام علــى التدفــقّ المعرفــي فــي 
الشــرعية اختــار مجموعــة مــن  المــدارس 
البارزيــن مثــل عبــد الســتار  الديــن  رجــال 
وزيــر  منصــب  حاليــاً  يشــغل  الــذي  الســيد 
ــة  ــى دعاي ــن إل ــل الدي ــك لتحوي ــاف، وذل الأوق
هــذه  كل  أن  مؤكّــداً  صالحــه،  فــي  تصــبُّ 
ــا  ــغ عندم ــر بال ــا تأثي ــن له ــم يك ــاولات ل المح
خرجــت  حيــث  الســورية،  الثــورة  اندلعــت 
ــة ولا  ــوم الديني ــاب العل ــن ط ــرة م ــبة كبي نس

ســيما فــي دمشــق وحلــب ضــده.

حرب متعددة الأوجه
فــي  الواحــد  الموظّــف  راتــب  كان  عندمــا 

ــرة،  ــف لي ــن 15 – 20 أل ــراوح بي ســوريا يت
كان راتــب أئمّــة المســاجد لا يزيــد عــن 3 آلاف 
ليــرة شــهرياً، وهــذا المبلــغ يتــم الحصــول 
يجمعهــا  كان  التــي  التبرّعــات  مــن  عليــه 
ــة،  ــد صــاة الجمع ــن بع ــن المصليّ المســجد م
لنظــام  التابعــة  الأوقــاف  وزارة  أن  رغــم 
الأســد كانــت مــن أكثــر الــوزارات نفــوذاً ماليــاً 

وتمتلــك كثيــر مــن الأراضــي والأمــوال.
ويضُــاف إلــى ذلــك فــرز مخبريــن كانــوا 
ــت  ــداً، وكان ــي صــاة الفجــر تحدي يتكدّســون ف
مهمّتهــم تســجيل أســماء الســوريين الذيــن 
يحضــرون فــي هــذا الوقت فــي المســجد، نتيجة 
الاشــتباه بانتمائهــم إلــى حــركات محظــورة مثل 
ــاً  ــا، وفق ــلمين أو غيره ــوان المس ــة الإخ حرك

لمــا ذكــره الشــيخ ياســر أبــو كشّــة. 
ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــوات الممنهج ــن الخط وم
النظــام فــي ســعيه لإفســاد الديــن فــي ســوريا، 
بحســب أبــو كشّــة، محاولــة التاعــب بالمناهــج 
التــي قــام بتغييرها فــي عــام 2008، وطال هذا 
ــة بمشــاركة  ــر المناهــج الدراســية الديني التغيي
ــن  ــام، لك ــة للنظ ــرة التابع ــم الأس ــة تنظي جمعي
ــر، وقامــوا  ــاء الشــام تصــدّوا لهــذا التغيي خطب
لتكــون  وتعديلهــا  المناهــج  علــى  بالاطــاع 

ــن الإســامي. ــم الدي ــة لتعالي مطابق
بعــد ذلــك حــاول النظــام عبــر الجمعيــة ذاتها 
-التــي تدُيرهــا أســماء الأســد- إجــراء تغييــرات 
علــى قانــون الأحــوال الشــخصية فيمــا يخــص 
الــزواج والطــاق والإرث، بعــد إزالــة المــواد 
المُســتقاة مــن الشــريعة لإســامية، ولكنهــم 
قبــل علمــاء  صُدمــوا بموجــة غضــب مــن 

دمشــق المســلمين.
   

"حزب البعث" والإسلام
يمُكــن اعتبــار المنهــج الفكــري الخــاص بـــ 
ــم  ــي الاشــتراكي" الحاك ــث العرب "حــزب البع
فــي ســوريا متناقضــاً تمامــاً مــع أي ميــولٍ 
دينيــة، حيــث شــرّع النظــام المُنتمــي لهــذا 

الحــزب فــي ســوريا بالقضــاء علــى أي حــراك 
دينــي مُنــذ مــا عُــرف بـــ "أحــداث حمــاة" فــي 

ــي. ــرن الماض ثمانينيــات الق
بالشــؤون  المتخصّــص  الخبيــر  يقــول 
أحمــد  ســوريا  شــمالي  المُقيــم  الاجتماعيــة 
ــار لـــ "صــدى الشــام": "إن نظــام الأســد  حفّ
الحالــي كان بإمكانــه أن يفعــل أكثــر بكثيــر ممــا 
ــي  ــن ف ــال الدي ــة ورج ــة الديني ــي البني ــه ف فعل
ــا  ــاً لم ــف وفق ــذا المل ــرّك به ــه تح ــوريا لكنّ س

يخــدم مصالحــه وحســب".

حفّار: لو علمَ النظام 
أن تغيير قانون الأحوال 

الشخصية سيخدمه 
بتحقيق مزيد من 

المكاسب وتشديد 
القبضة على السوريين 

لفعل ذلك منذ زمنٍ 
طويل. 

ــل  ــن فش ــم م ــى الرغ ــه عل ــار أن ــاف حفّ وأض
النظــام فــي تغييــر قانــون الأحــوال الشــخصية 
ســابقاً، إلّا أنــه لــو علــم أن ذلــك ســيخدمه 
بتحقيــق مزيــد مــن المكاســب وتشــديد القبضــة 
علــى الســوريين لفعــل ذلــك منــذ زمــنٍ طويــل، 
لكنــه أدرك عــدم وجــود أي مكاســب مــن هــذه 
الخطــوة، لأن هدفــه ليــس إصــاح الديــن بقــدر 
ــد  ــة ق ــك أي بنُي ــى تفكي ــه عل ــوي هدف ــا ينط م

ــة. ــه الأمني ــى قبضت ــر عل تؤثّ
ــار أن  ــح حفّ ــة، أوض ــة الفكري ــن الناحي وم
أفــكار الحــزب وُلــدت مــن الشــيوعية التــي 
تعــادي أي انتمــاء دينــي ســواء إســامي أو 
ــى  ــاء عل ــي القض ــا دور ف ــيحي، وكان له مس
دور الكنيســة فــي روســيا، فأخــذ البعــث الــدور 

ــن بالمســاجد. ــي ســوريا، ولك ــه ف ذات
 

الحركات الدينية
ــى  ــام عل ــاه النظ ــذي تلقّ ــم ال ــف الدع ــم يتوقّ ل
رجــال الديــن، بــل وصــل إلــى الحــركات التــي 
ــائله لســنوات. ــت لرس ــام وروّج ــاندت النظ س
وثمّــة فــي ســوريا عــدّة حــركات دينيــة، 
بعضهــا محظــور وأخــرى كان النظــام يســهّل 
عملهــا، فــا يمُكــن لأي ســوري أن يعلــن عــن 
انتمائــه إلــى التيــار الســلفي، ولا أن يعبـّـر عــن 

ــه لجماعــة الإخــوان المســلمين. ولائ
ــار" فــإن النظــام عمــد إلــى  ووفقــاً لـــ "حفّ
شــيطنة هــذه الحــركات فــي المناهــج الدراســية 
ــائل  ــر وس ــى عب ــام وحتّ ــائل الإع ــر وس وعب
ــا  ــى أنه ــات عل ــذه الجماع ــم ه ــه، لتقدي الترفي
" مجموعــة مــن ذباّحيــن وقاطعــي رؤوس 
وأشــرار"، علمــاً أن مُعتنقــي هــذه الأفــكار 
ــرام وترخيــص لجماعاتهــم فــي  يحظــون باحت
الخليــج  فــي  ودول  كالأردن  مجــاورة  دولٍ 
مــن  ينفصــل  لا  وتعتبرهــم جــزءاً  العربــي، 
مكوّناتهــا المجتمعيــة القائمــة علــى احتــرام 
ــة  ــيطنة أي فئ ــى أن ش ــاً إل ــكار"، لافت كل الأف
ــن  ــر م ــا يعُتب ــاس أفكاره ــى أس ــا عل وحظره
أكثــر النقــاط التــي كرّســت لحالــة الانقســام فــي 

ــوم. ــه الي ــذي نعيش ــوري ال ــع الس المجتم
ومــن ضمــن الجماعــات الدينيــة التــي تعمــل 
اليــوم تحــت أعيــن المخابــرات الســورية بــكل 
أريحيــة، هنــاك حركــة "القبيســيات" التــي 
تتكــوّن مــن مجموعــة نســاء، ولا يعُــرف حتـّـى 
الجماعــة  التــي تعتنقهــا هــذه  الآن الأفــكار 
نشــاطاتها،  علــى  الشــديد  تكتمّهــا  بســبب 
لكنهــا انطلقــت مــن دمشــق وامتــدت إلــى عــدّة 
ــوم ناشــطة بشــكل  ــم، وهــي الي ــي العال دول ف
كبيــر فــي مناطــق النظــام، ويضُــاف إليهــا 
الحركــة الصوفيــة التــي رفضــت الخــروج فــي 
ــا  ــا رفضــت كل م ــام، كم مظاهــرات ضــد النظ

ــاء". ــن الدم ــة "حق ــد بحجّ ــارض الأس يع

ِ
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مستودعات الذخيرة بريف حلب الشمالي.. "قنابل موقوتة" وسط الأحياء السكنية
ــب  ــف حل ــي ري ــراً ف ــوات مؤخ ــت الأص ارتفع
الشــمالي مطالبــةً فصائــل المعارضــة، بإخــراج 
وســط  مــن  العســكرية  والمعــدات  الذخيــرة 
الأحيــاء الســكنية، وذلــك فــي أعقــاب انفجــار 
مــارع،  مدينــة  فــي  للذخيــرة  مســتودعين 

ــي. ــوز الحال ــهر تم ــع ش مطل
ورغــم عــدم معرفــة الأســباب الحقيقــة التــي 
أدت إلــى انفجــار المســتودعين فــي غضــون أقــل 
مــن أســبوع، فقد رجحــت مصادر تســبب درجات 
الحــرارة المرتفعــة بحــدوث ذلــك، وأشــارت إلــى 
ــرارة  ــة الح ــع موج ــذه م ــارات ه ــن الانفج تزام

الشــديدة التــي تتأثــر بهــا المنطقــة.
كبيــر  دمــار  عــن  الانفجــاران  وأســفر 
المســتودعين،  مــن  القريبــة  المنــازل  فــي 
ــات، بســبب  ــى المادي واقتصــرت الأضــرار عل
إخــاء الســكان لمنازلهــم، بعــد تنبههــم لأمــر 
الذعــر  مــن  حالــة  وســط  باكــراً،  النيــران 

المدينــة. ســادت  الشــديد 
ودفــع كل ذلــك بالأهالــي إلــى التعبيــر عــن 
خشــيتهم مــن أن تــؤدي حوادث مماثلــة إلى إزهاق 
ــى وجــود الأســلحة  ــن، مشــيرين إل أرواح المدنيي
والذخائــر المخزنــة، بيــن الأحياء الســكنية للمدينة 

والبلــدات المجــاورة علــى نطــاق واســع.
علــى  دعــوات  انتشــرت  لذلــك،  ونتيجــة 
وســائل التواصــل الاجتماعــي أطلقهــا نشــطاء 
محليــون، تطالــب بنقــل الذخائــر إلــى مناطــق 
بعيــدة عــن التجمعــات الســكانية، بغيــة تجنيــب 

ــوارث.  ــن لأي ك المدنيي
 

استهتار
ــة مــارع،  ــر، هــو أحــد ســكان مدين محمــد خي
الشــام"،  لـ"صــدى  تصريــح  فــي  اتهــم 
المدنييــن،  بحيــاة  بالاســتهتار  المعارضــة 
ورأى فــي تخزينهــم للذخائــر القابلــة لانفجــار 
بيــن الأحيــاء الســكنية دون اتخــاذ التدابيــر 
ســامة  بالحســبان  الأخــذ  ودون  الازمــة، 
الأهالــي، "فعــاً غيــر مقبــول وغيــر مبــرر".
وقــال "لــولا لطــف الله بالمدنييــن، لكنــا 
ــا،  ــن الضحاي ــرات م ــن عش ــدث ع ــوم نتح الي
غيــر أن العنايــة الإلهيــة تدخلــت، وأنقــذت كل 

ــره. ــد تعبي ــى ح ــذه الأرواح"، عل ه

اشتكى صاحب أحد 
المنازل التي تعرضت 

للدمار نتيجة انفجار 
مستودع ذخيرة 

في مارع، وقال إنه 
وبعد مضي أكثر 

من أسبوعين على 
الحادثة لم يتحدث 

أحد من العسكريين 
عن تعويض المدنيين 

المتضررين.

صدى الشام ـ مصطفى محمد

واعتبــر خيــر، أنــه "مــن البديهــي أن يتــم 
عــن  بعيــدة  أمكنــة  فــي  الســاح  تخزيــن 
ــي  ــا ف ــم تخزينه ــات الســكنية، لا أن يت التجمع

بيــوت غيــر مؤهلــة لهــذا الغــرض".
وأضــاف خيــر بنبــرة تهكميــة "كأن أهالــي 
ريــف حلــب الشــمالي لا يكفيهــم المــوت الــذي 
ــلحة  ــواع الأس ــتى أن ــف بش ــم القص ــه به ألحق
مــن قبــل النظــام والتنظيــم والوحــدات الكردية، 
حتــى يأتيهــم المــوت أيضــاً مــن هــذه الحــوادث 

التــي لا تبريــر لهــا إلا الإهمــال"، كمــا قــال.
الحــوادث  هــذه  مثــل  "إن  واســتطرد، 
وغيرهــا، لا تســاعد المناطــق المحــررة علــى 
اجتــذاب النازحيــن مــن أبنــاء هــذه المناطــق، 
ــى  ــق عل ــذه المناط ــار ه ــى إظه ــؤدي إل ولا ت
ــرة القصــف  أنهــا مســتقرة بعــد انخفــاض وتي
ــل  ــت تشــهده هــذه المناطــق مــن قب ــذي كان ال

النظــام والتنظيــم".
مــن جانبــه أكــد صاحــب أحــد المنــازل التــي 
تعرضــت للدمــار، نتيجــة قــوة الانفجــارات 
ــي  ــع ف ــتودع الواق ــار المس ــا انفج ــي خلفه الت
جنوبــي مدينــة مــارع، أنــه ســيطالب المجلــس 
ــة بتعويضــه عــن قيمــة  ــي المدين العســكري ف

ــه. ــت بمنزل ــي لحق الأضــرار الت
وأشــار الخمســيني الــذي تحــدث لـــ "صــدى 
الشــام" طالبــاً عــدم الكشــف عــن اســمه إلــى أنه 
ــر مــن أســبوعين  ــى الرغــم مــن مضــي أكث عل

ــن  ــد م ــدث أح ــم يتح ــار، ل ــة الانفج ــى حادث عل
العســكريين عن تعويض المدنييــن المتضررين.

لم يستبعد العقيد 
حسن خطيب، وقوف 

درجات الحرارة المرتفعة 
وراء التفجيرين الأخيرين 

بمدينة مارع، لكنه 
لم يغلق الباب على 

احتمالات أخرى، وذلك 
في إشارة إلى احتمال 

أن يكون الحادثان 
مدبرّين من قبل 

أشخاص على خلاف مع 
المجلس العسكري.

تدابير وقائية
مــن جهتــه، أشــار العقيــد المنشــق عــن النظام، 
حســن خطيــب، إلــى خطــورة تخزيــن الذخائــر 
عمومــاً دون أخــذ تدابيــر واحتياطــات التخزيــن 

الصحيحــة، واســتدرك متســائاً "مــا بالــك 
بالتخزيــن وســط تجمعــات ســكانية، ودون أخــذ 

ذلــك بنظــر الاعتبــار؟".
وعــن التدابير المطلوبة، أشــار خطيــب لـ"صدى 
الشــام"، إلــى أن تخزيــن الذخيرة والأســلحة يتطلب 
وجــود أماكــن جافــة وغيــر رطبــة، والاعتنــاء 
تجنيبهــا  وكذلــك  الذخيــرة،  بنظافــة  المتوصــل 

ــة. ــرارة المرتفع ــات الح ــرض لدرج التع
يســتبعد وقــوف  لــم  الإطــار،  وفــي هــذا 
ــن  ــة وراء التفجيري ــرارة المرتفع ــات الح درج
الأخيريــن بمدينــة مــارع، دون أن يغلــق البــاب 
علــى احتمــالات أخــرى، وذلــك فــي إشــارة 
مدبرّيــن  الحادثــان  يكــون  أن  احتمــال  إلــى 
مــن قبــل أشــخاص علــى خــاف مــع المجلــس 

ــارع. ــة م ــكري لمدين العس
وقــال خطيــب، "دون الخــوض فــي الأســباب 
تجنيــب  فــإن  الانفجاريــن،  لهذيــن  الحقيقــة 
المدنييــن هــذه الدرجــة المرتفعــة مــن الخطورة 
لا يتطلــب ســوى نقــل هــذه الذخيــرة مــن وســط 
ــن  ــة م ــق خالي ــى مناط ــكنية إل ــات الس التجمع

الســكان وبعيــدة نســبياً عــن المــدن". 

بوادر استجابة
المعارضــة،  مقاتلــي  مــن  كثيــر  يعــزو 
تخزينهــم للذخيــرة داخــل مــدن وبلــدات ريــف 
العســكرية  الأوضــاع  إلــى  الشــمالي  حلــب 

الاســتثنائية، التــي شــهدتها المنطقــة العــام 
الماضــي، مشــيرين إلــى المعــارك الضخمــة 
التــي شــهدتها مدينــة مــارع أثنــاء تصــدي 
الــذي  الدولــة "داعــش"  لتنظيــم  مقاتليهــا 
حاصــر المدينــة، و وكان بصــدد اجتياحهــا.
ــن  ــن تخزي ــد م ــن، كان لا ب ــاً للمقاتلي وطبق
الذخيــرة وســط الأحيــاء داخــل مدينــة مــارع، 
وهــي التــي كانــت محاصــرة مــن قبــل التنظيــم 
قبــل  مــن  ومهــددة  الماضيــة،  الفتــرة  فــي 
الوحــدات الكرديــة التــي تتواجــد علــى أطرافها 

ــي. ــت الحال ــي الوق ــة ف ــة والجنوبي الغربي

مقاتلو فصائل 
المعارضة برروا تخزين 

الذخيرة وسط أحياء 
مدينة مارع، بأن المدينة 
كانت محاصرة من قبل 

»داعش« في الفترة 
الماضية، وهي مهددة 

من قبل الوحدات 
الكردية في الوقت 

الحالي.

مــن جانــب آخــر، أشــار مصــدر عســكري فــي 
المجلــس العســكري لمدينــة مــارع، إلــى بوادر 
ــن،  ــات المدنيي ــس لمطالب اســتجابة مــن المجل
مبينــاً أنــه "ســيصار إلــى نقــل كافــة محتويــات 
إلــى  مخــازن الذخيــرة مــن داخــل المدينــة 
ــم تخصيصهــا  ــة يت ــي أطــراف المدين ــن ف أماك

لهــذا الغــرض". 
  

الخطأ ذاته
لا يختلــف واقــع حــال ريــف حلــب الشــمالي عــن 
المناطــق الأخرى التي تســيطر عليهــا المعارضة 
ــن  ــة الســورية، م ــة الجغرافي ــل الرقع ــى كام عل

أقصــى الشــمال إلــى أقصــى الجنــوب.
ــذه  ــكاب المعارضــة له ــزو مصــادر ارت وتع
أبرزهــا  مــن  إلــى عوامــل عــدة،  الأخطــاء 
تــؤدي  التــي  العســكرية  المعرفــة  غيــاب 
ونقلهــا  الذخيــرة  مــع  التعامــل  إلــى حســن 
وتخزينهــا، وكذلــك إلــى تغييــب الضبــاط عــن 
وتبــدل  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  المشــهد 
مناطــق النفــوذ، وانحســار التابعــة للمعارضــة 
منهــا خــال العاميــن الماضييــن، بالإضافــة 
مخصصــة  عســكرية  ثكنــات  وجــود  لعــدم 
ــي المناطــق المحــررة. لانتشــار العســكري ف
ــي  ــح المعارضــة الأوضــاع ف ــى أن تصح وإل
هــذا الجانــب، لا تســتبعد مصادر حصــول حوادث 

أخــرى مــن هــذا القبيــل فــي مناطــق أخــرى.

أكثر من 150 ألف شخص تحت الحصار
أهالي القلمون يترقبون تطورات المفاوضات مع النظام

يترقــب أهالــي مــدن وبلــدات القلمــون الشــرقي 
بريــف دمشــق، والمحاصــرون منــذ نحــو 4 
ســنوات، مــا قــد يحمــل لهــم المســتقبل فــي ظــل 
ــي  ــرة مــع نظــام الأســد، والت المفاوضــات الأخي
تــدور حــول الســاح وتفعيــل المؤسســات وملــف 
المفصوليــن من وظائفهم والمعتقليــن، بالإضافة 
ــرك  ــول دون تح ــذي يح ــي ال ــف الأمن ــى المل إل
غالبيــة الأهالــي خــارج مناطقهــم، بالرغــم مــن 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي ســمح بحركــة 

المدنييــن بيــن مناطــق المعارضــة والنظــام.
 

حصار 
يقــول الناشــط الإعامــي وســام الدمشــقي، 

لـ"صــدى الشــام"، إن القلمــون الشــرقي يضــم صدى الشام ـ ريان محمد
فعليــاً كاً مــن مدينــة الرحيبة وجيــرود والعطنة 
وحواريــن،  ومهيــن  والقريتيــن  والناصريــة 
لافتــاً إلــى أن وفــد التفــاوض عــن المنطقــة 
ومهيــن  القريتيــن  مــن  كل  لإدخــال  ضغــط 
وحواريــن ضمــن المفاوضــات الأخيــرة بالرغــم 
مــن أنهمــا تحــت ســيطرة النظــام، وذلــك ســعياً 
لإعــادة أهلهــا إليهــا مــن المخيمــات الموجــودة 

ــة.  ــل الأراضــي الأردني ــدود وداخ ــى الح عل
وبيّــن أن عــدد ســكان الرحيبــة اليــوم يقــدر 
 65 بنحــو  وجيــرود  شــخص،  ألــف  بـــ65 
ألــف شــخص،  والعطنــة 8  ألــف شــخص، 

والناصريــة نحــو 15 ألــف شــخص.
ــاق  ــف إط ــاق وق ــاً لاتف ــام- طبق وكان النظ
النــار الســابق- ســمح للموظفيــن والطــاب 
ــة  ــى مناطقــه، إلا أن قل بالخــروج والدخــول إل

ــن الخــروج،  ــت تأمَ ــن كان ــن الموظفي ــة م قليل
وغالبيــة الطلبــة كانــوا مــن الإنــاث، أمــا البقيــة 
ــدة،  ــباب عدي ــال لأس ــن بالاعتق ــوا مهددي فكان
ــي  ــد مقاتل ــم أح ــن عائلته ــون م ــي أن يك فيكف
ــي  ــرج ف ــون خ ــة أو أن يك ــل المعارض الفصائ
ــر عــن  مظاهــرة مناهضــة للنظــام أو حتــى عبّ
رأي يخالــف النظــام علــى صفحــات مواقــع 

ــه. ــم ماحقت التواصــل الاجتماعــي لتت
  

ترقب  
تطــورات  الشــرقي  القلمــون  أهالــي  يتابــع 
المكلفــة  اللجنــة  بيــن  الدائــرة  المفاوضــات 
إلــى  تصــل  أن  دون  والنظــام،  والــروس 
ــاط، ويشــير  ــف النق ــاق نهائــي حــول مختل اتف
ــرون  ــي لا ينتظ ــى أن "الأهال ــقي" إل "الدمش
ــاً أن لا  ــون تمام ــن النظــام وهــم يعرف شــيئاً م

عهــد لــه، لكنهــم يأملــون أن تســتطيع اللجنــة 
ــي  ــم ف ــى تواجده ــظ عل ــاق يحاف التوصــل لاتف
إلــى تحييــد المــدن عــن  المنطقــة، إضافــة 

التصعيــد العســكري".
ونقــل الدمشــقي عــن مصــدر فــي لجنــة 
المفاوضــات وصفه بالمســؤول، أن آخر اجتماع 
مــع الــروس والنظــام "نتــج عنــه الاتفــاق علــى 
تحييــد المــدن عــن أي صــراع عســكري، وتنفيــذ 
البنــود المتفــق عليهــا ســابقاً من إخراج الســاح 
الثقيــل والمتوســط، وتفعيل المشــافي والخدمات 
الطبيــة بكافــة انواعها، ومتابعــة ملف المعتقلين 
ــة  ــكيل لجن ــم، وتش ــن وظائفه ــن م والمفصولي
محليــة مهمتهــا الإشــراف على مختلــف القضايا 

التــي تخــص المــدن".
بقــي موضــوع  أنــه "بينمــا  إلــى  ولفــت 
الفصائــل بحكــم  النظــام مــع  عاقــة جيــش 

المعلــق بســبب عــدم الاتفــاق على نشــر الجيش 
خــارج القطــع العســكرية، فقــد تــم التوافــق بيــن 
الطرفيــن علــى عــدم زج المــدن والمدنييــن فــي 

ــدن". ــذه الم ــوع صــراع خــارج ه حــال وق

كانت هناك محاولة 
لإدخال كل من 

»القريتين ومهين 
وحوارين« ضمن 

المفاوضات الأخيرة 
عن القلمون الشرقي، 
رغم أنها تحت سيطرة 

النظام، وذلك سعياً 
لإعادة أهالي هذه 
المناطق إليها من 

المخيمات.

ــم تتطــرق المفاوضــات بعــد للملــف الأمنــي  ول
شــخص  كل  النظــام  يعتبــر  حيــث  للأهالــي، 
ــاً  ــه مطلوب ــة ل ــق المناهض ــى المناط ــي إل ينتم
للجهــات الأمنيــة بتهمــة الإرهــاب، وفــي حــال 
تــم اعتقــال أي شــخص منهــم فإنــه يجُبــر علــى 
الاعتــراف بالعديــد مــن الجرائــم تحــت التعذيب، 

ــة.     ــرات طويل ونتيجــة الاحتجــاز لفت
  

أزمة متشعبة
يتحكــم النظــام منــذ ســنوات بــكل مــا يدخــل أو 
ــش  ــا يعي ــن القلمــون الشــرقي، بينم يخــرج م
ظــل  فــي  للغايــة  ســيئة  أوضاعــاً  الســكان 

ــة. ارتفــاع نســبة البطال
ويوضح الناشــط الدمشــقي أن " الاحتياجات 
الأساســية للعيــش بالحــد الأدنــى بالــكاد تتوفــر، 
فالأهالــي يعانــون مــن شــحّ الميــاه التــي تأتــي 
مــرة واحــدة طــوال الشــهر، وســط معانــاة 
عامــة للمنطقــة أيضــاً نتيجــة انخفاض منســوب 
الميــاه بشــكل عــام وجفــاف بعــض الآبــار فــي 

ظــل موجــات ارتفــاع درجــات الحــرارة المتتالية 
خــال فصــل الصيــف الحالــي، ويحاول الســكان 
ســد نقــص المــاء عبــر شــرائه مــن بعــض 
الآبــار المتبقيــة مــا يزيــد مــن الأعبــاء الماليــة 
ــى الأهالــي، كمــا تعيــش المنطقــة فــي ظــل  عل
تقنيــن فــي الكهربــاء يصــل فــي اليــوم الواحــد 

إلــى نحــو 15 ســاعة".      

بالإضافة للبطالة 
التي ترتفع نسبتها 

في مناطق القلمون 
الشرقي، يعاني 

الأهالي في جميع 
جوانب حياتهم كشحّ 

المياه وانقطاع 
الكهرباء وغلاء الأسعار.

ويضيــف "هنــاك ارتفــاع كبيــر فــي أســعار 
المــواد الغذائيــة، ومعظــم العائــات تتنــاول 
وســطياً وجبتيــن فــي اليــوم الواحــد، ومتوســط 
دخــل الأســرة فــي تلــك المناطــق 30 ألــف 
ــازم  ــغ ال ــن المبل ــر م ــل بكثي ــو أق ــرة، وه لي
تجــد  لذلــك  احتياجاتهــا الأساســية،  لتأميــن 
ــن  ــم م ــم، ومنه ــكل دائ ــة بش ــات مديون العائ
يتلقــون مســاعدات مــن أقربائهــم فــي الخــارج 
ــم".  ــن احتياجاته ــى تأمي ــم عل ــد يعينه ــا ق م

  
لا مستقبل

مــع طــول فتــرة الحصــار، فــإن أكثــر مــن %75 
مــن الأهالــي لا يســتطيعون الدخــول والخــروج 
ــة الخاضعــة لســيطرة المعارضــة،  مــن المنطق
بيــن  الحركــة  يســتطيع  مــن  أن  حيــن  فــي 
المنطقتيــن هــم بعــض الموظفيــن والطــاب، ما 
أجبــر الأهالــي وخاصــة الشــباب علــى اللجــوء 
للأعمــال الحــرة، متخلييــن عــن دراســتهم، 
"حيــث غــاب عــن تفكيــر الأهالــي مســألةَ 
المســتقبل وبنــاءه، واقتصــرت أحامهــم علــى 

ــول الدمشــقي. ــم"، يق ــوت يومه ــن ق تامي

ّّ
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ُمواعيد "وهمية" لقنصلية النظام في اسطنبول.. والحقيقية مباعة
عمــل نظــام الأســد طــوال ســنوات الثــورة علــى 
اســتثمار معانــاة الاجئييــن الســوريين فــي 
دول العالــم للحصــول علــى أوراق ثبوتيــة، 
مــن خــال حرمــان معارضيــه منهــا، وفــرض 
أســعار  ورفــع  التعقيــد،  بالغــة  إجــراءات 
معاماتهــا عــدة أضعــاف، حتــى بــات الحصــول 
ــى جــواز الســفر الســوري يضاهــي ســعر  عل
نظيــره الأميركــي رغــم محدوديــة البــاد التــي 

ــيرة. ــا دون تأش ــه بدخوله ــمح لحامل يس
ورغــم هــذه التكاليــف الباهظــة ابتدعــت 
ــراً  ــي اســطنبول مؤخ ــام الأســد ف ــة نظ قنصلي
طرقــاً جديــدة وصفهــا الســوريون بأنهــا باتــت 
ــوى"،  ــى الرش ــول عل ــراً للحص ــر تحض "أكث
ــي  ــام الإلكترون ــرار النظ ــال إق ــن خ ــك م وذل
لحجــز الموعــد، وهــي بحســب مــا أعلنــت 
المواطنيــن  "لمســاعدة  جــاء  القنصليــة 
والفوضــى  للزحــام  وتجنبــاً  الســوريين 

السماســرة". واســتغال 
أقرتــه  الــذي  الجديــد  النظــام  ويقــوم 
القنصليــة علــى حجــز موعــد مــن موقعهــا 
الالكترونــي لإحــدى المعامــات التاليــة )منــح 
وتجديــد جــواز ســفر، منــح تذاكــر مــرور، 
وكالات،  وإلغــاء  منــح  الــوكالات،  تصديــق 
فتــح  ويتــم  المدنيــة(،  الأحــوال  واقعــات 
الحجزلأســبوع واحــد بدايــة مــن منتصــف ليــل 
الأحــد لهــذه المعامــات علــى أن لا يتجــاوز 
ــدة  ــة واح ــن معامل ــر م ــن أكث ــاح للمواط المت

فــي القنصليــة خــال الأســبوع.
ورغــم رقــي هــذه الطريقــة شــكلياً إلا أنهــا 
تختلــف واقعيــاً فــي التطبيــق، حيــث يشــكو 
ــى حجــز  ــم عل ــن عــدم قدرته ــم المراجعي معظ
ــرار  ــة رغــم تك ــر هــذه الطريق أي موعــد عب
المحــاولات لتكــون النتيجــة دائمــاً )الرجــاء 

ــاً(. ــة لاحق ــى المحاول ــاً يرج ــار قلي الانتظ
 

تجارب
يتحــدث وائــل الرشــيد وهــو ســوري يقيــم 
فــي مدينــة مرســين لـــ "صــدى الشــام" عــن 
أربعــة  لمــدة  المتكــررة  محاولاتــه  نتائــج 
ــى  أشــهر لحجــز موعــد بهــدف الحصــول عل
جــواز ســفر جديــد  "كنــت أنتظــر ليلــة الأحــد 
ــى  ــاً حت ــي تســتمر أحيان ــي الت ــدأ محاولات وأب
الصبــاح علــى أمــل الحصــول علــى موعــد 
ويضيــف  واحــدة"،  كانــت  النتيجــة  لكــن 
الرشــيد "توقعــت أن يكــون ســبب فشــلي هــو 
الضغــط الكبيرعلــى الموقــع مــن الآخريــن 
لكــن بعــد هــذه المــدة الطويلــة أيقنــت أنّ هــذا 
ــن  ــراء دور م ــت لش ــكلي واضطري ــدور ش ال

سمســار بمبلــغ 200 دولار".
أحمــد، وتطــرق  مماثلــة عاشــها  تجربــة 
ــة  ــذه القنصلي ــي ه ــاد المستشــري ف ــى الفس إل
والــذي لمســه بعــد قضائــه أســبوعاً كامــاً فــي 
فــي  الكيلومتــرات  مئــات  قاطعــاً  اســطنبول، 
محاولــة لاســتخراج وكالــة عامــة لأحــد أقربائــه 
فــي ســوريا، ويؤكــد أحمــد أنّ الموقــع لــم يعطــه 

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

أي نتائــج رغــم إدخــال البيانــات بشــكل صحيــح 
لعشــرات المــرات، مضيفاً:"عنــد لجوئــي إلــى 
ــع أدوار  ــك؛ جمي ــى ذل ــت معن ــرة فهم السماس
المعامــات بيعــت قبــل أن يتــم فتــح الموقــع 

ــة ســعر خــاص". ــكل معامل ول

جربّ أحد السوريين 
إدخال البيانات في 
الموقع الإلكتروني 

عشرات المرات دون 
جدوى، وعند لجوئه إلى 
السماسرة فهِم معنى 
ذلك؛ وأدرك أن جميع 

أدوار المعاملات 
بيعت قبل أن يتم 

فتح الموقع.

وأضــاف أن "إجــراء وكالــة عامــة مــن خــال 
أي مكتــب يكلــف بحــدود 250 دولار )132 
ألــف ليــرة ســورية(، حيــث يبــاع الــدور مقابــل 
100 دولار وخــال أســبوع تحصــل عليــه، 

دولاراً   150 هــي  القنصليــة  رســوم  بينمــا 
تدفــع عنــد التقــدم للمعاملــة بعــد الحصــول 

ــدور". ــى ال عل
  

سماسرة
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  تظهــر 
تقــدم  التــي  الإعانــات  مــن  العديــد  يوميــاً 
خدمــات تيسّــر أمــور الســوريين فــي قنصليــة 
ــم  ــزة تؤهله ــد جاه ــا مواعي ــطنبول، ومنه إس

معاماتهــم. لقضــاء 
وتتفــاوت الأســعار وفــق هــذه الإعانــات 
فأســعار  والطلــب،  العــرض  مبــدأ  بحســب 
الحصــول علــى دور لجــواز الســفر ارتفــع 
 300- إلــى 200  تركيــة  ليــرة   100 مــن 
دولار حاليــاً، أمــا المعامــات الأخــرى فــي 
ــب  ــا بحس ــدور به ــعر ال ــف س ــفارة فيختل الس
ــن 100  ــاع بي ــاً مــا تب ــن، وغالب عــدد الراغبي

ليــرة إلــى 100 دولار للــدور الواحــد.
ومــن خــال البحــث عــن كيفيــة حصــول 
ومــن  القنصليــة  دور  علــى  السماســرة 
المواطنيــن  عــن  منعــه  عــن  المســؤول 
المكاتــب  أحــد  إلــى  توجهنــا  المحتاجيــن 
الواقعــة فــي إســطنبول حيــث يعمــل معظــم 
هــؤلاء بصفــة مكاتــب قانونيــة، ولــدى ســؤالنا 
عــن ســبب عــدم تمكــن النــاس مــن الحصــول 

علــى دور أوضــح الشــاب محمــود، والــذي 
اشــترط عــدم ذكــر اســمه الكامــل أنّ "المكتــب 
يعمــل مــع وســيط يعمــل مــن خــارج القنصليــة 
يدعــى مرهــف، يقــوم بحجــز الأدوار عبــر 
ــم  ــل وقــت معيــن ومــن ث موظفــي الســفارة قب
ــب  ــداً أنّ "المكت ــدور"، مؤك ــؤلاء ال ــح ه يمن
بينمــا  الأتعــاب  هــذه  مــن  جــزءاً  يتقاضــى 
ــغ للوســيط والموظفيــن". يذهــب معظــم المبل
وحــول مســؤولية السماســرة فــي حجــز 
الأدوار مســبقاً وعــدم تدخــل القنصليــة فــي 
ــل أي  ــه مث ــب مثل ــك أجــاب محمــود "المكت ذل
ــد  ــدور عن ــى ال ــول عل ــاول الحص ــن يح مواط
ــرات  ــال الفت ــد خ ــح أح ــم ينج ــن ل ــه، لك فتح
الماضيــة فــي الحصــول علــى دور جــواز ســفر 
مثــاً"، والســبب وفــق رأيــه واضــح "جميــع 

ــا". ــل فتحه ــى قب ــوزة حت الأدوار محج
فيوضــح  الأخــرى  المعامــات  عــن  أمــا 
محمــود أنّ أدوارهــا كانــت متوفــرة ســابقاً 
الماضيــة  الأســابيع  خــال  أدرجــت  لكنهــا 
ضمــن نطــاق البيــع مــن قبــل "شــبكة مافيــات 
ــط ارتباطــاً  ــا ترتب ــد أنه ــي أك ــة" والت القنصلي
مباشــراً بالمســؤولين عنهــا كونهــا تبــاع مــن 

الداخــل، وفــق قولــه.
وتســاءل محمــود: "إذا كان الــدور يفتــح 
لمــدة أســبوع فكيــف تقــوم المكاتــب بحجزهــا 

لمــا بعــد ذلــك؟ مثــاً دور الجــواز أســتطيع 
منحــك إيــاه حاليــاً بعــد شــهر مــن الآن، الســبب 

واضــح؛ الفســاد هــو مــن الداخــل".
  

هناك مكاتب في 
اسطنبول تعمل مع 

وسطاء من خارج 
القنصلية، يقومون 

بحجز الأدوار عبر 
موظفي السفارة قبل 

وقت معين، ومن ثم 
يمنحون الناس الدور، 

ويتقاسم المكتب 
الأتعاب مع الوسيط 

والموظفين.
 

تكاليف باهظة
خــال  المعارضــة  مؤسســات  تســتطع  لــم 
ــراف  ــى اعت ــة الحصــول عل الســنوات الماضي
جــواز ســفر الائتــاف الســوري الــذي أصدرته 

الســوريين  الاجئييــن  آلاف  اضطــر  مــا 
لاعتمــاد علــى قنصليــات وســفارات نظــام 

الأســد لتســيير أمورهــم.
ــزاز  ــام لابت ــة النظ ــع خارجي ــر دف ــذا الأم ه
المواطنيــن ومنعهــم مــن تجديــد جوازاتهــم 
عنــد  جديــدة  جــوازات  إصــدار  وفــرض 
ــغ  ــع مبال ــى دف ــك لإجبارهــم عل ــا، وذل انتهائه

إلــى 800 دولار. كبيــرة وصلــت  ماديــة 
فــي  المصــري  فائــز  المحامــي  ويــرى 
تصريحــه لـــ "صــدى الشــام"  أنّ هذه الأســعار 
باتــت خياليــة، فعنــد إجــراء مقارنــة بســيطة مع 
التكاليــف التــي تفرضهــا دول أخرى لاســتصدار 
جــواز جديــد يتبيــن أن جــواز الســفر الســوري 

يعتبــر حاليــاً الأغلــى بيــن دول العالــم.
رســوم  أنّ  "تخيــل  المصــري:  ويضيــف 
دولاراً  هــي 130  الأمريكــي  الســفر  جــواز 
فقــط، ويتيــح لــك الدخــول إلــى معظــم دول 
ســفر  جــواز  تكاليــف  تصــل  بينمــا  العالــم، 
النظــام الســوري مــع الــدور إلــى 1000 دولار 

أي عشــرة أضعــاف تقريبــاً".
يبتــز  "النظــام  أنّ  المحامــي  ويــرى 
المعارضيــن مــن خــال هــذه الرســوم ليــس فقــط 
مــن أجــل الحصــول علــى جــوازات ســفر بــل فــي 
ســائر المعامــات الأخرى، والســبب هو التشــفي 

وســرقة أمــوال هــؤلاء البســطاء".

ّ"سجل".. حملة لتوثيق واقعات الأحوال الشخصية بحلب وريفها
أطلقتهــا  التــي  "ســجل"  حملــة  تتواصــل 
مديريــة الشــؤون المدنيــة التابعــة للمعارضــة 
بحلــب وريفهــا، والتــي تدعــو الســكان مــن 
الواقعــات  تســجيل  إلــى  للمبــادرة  خالهــا 
ــدى  ــاة، ولادة(، ل ــة )زواج، طــاق، وف المدني
أمانــات الســجل المدنــي، لضمــان الحقــوق 
رأســها  وعلــى  والسياســية،  الاجتماعيــة 
الجنســية الســورية، بهــدف المشــاركة فــي 

البــاد.  مســتقبل 

يأتــي ذلــك فــي مســعى مــن القائميــن علــى صدى الشام ـ م.م
المديريــة لتفعيــل دور أمانــات الســجل المدنــي 
متأثــرة  خدماتهــا   أداء  عــن  توقفهــا  بعــد 
بالظــروف الأمنيــة فــي المناطــق الخاضعــة 
الإدارة  وبغيــاب  المعارضــة،  لســيطرة 

المناطــق. هــذه  عــن  المؤسســاتية 
 

معاناة
الوطنــي  للمكتــب  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
للتوثيــق، المحامــي طــارق الكــردي، إن نظــام 
ــاح،  ــة كس ــق القانوني ــتخدم الوثائ ــد اس الأس

مــن خــال منحهــا للمواليــن لــه، ومنعهــا عــن 
المعارضيــن لــه، ومــن ثــم عانــت المناطــق 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام مــن توقــف 

ــي. ــجل المدن ــات الس خدم
ــى إغــاق  ــد النظــام إل ــد عم وأضــاف: "لق
النوافــذ الإلكترونيــة لدوائــر الأحــوال المدنيــة 
ــن  ــت ع ــي خرج ــق الت ــن المناط ــر م ــي كثي ف
ســيطرته، وبيـّـن أن مــا ســاعده علــى ذلــك هــو 
الانتهــاء مــن مشــروع أتمتــة الســجل المدنــي 

ــام 2009". ــي الع ــل ف ــوري بالكام الس
وأشــار الكــردي لـ"صــدى الشــام"، إلــى 
المحــاولات المتكــررة التــي بذلتهــا المعارضــة 

المدنيــة،  الشــؤون  مديريــة  تفعيــل  لإعــادة 
ــي  ــورية ف ــة الس ــة للدول ــاء هيكلي ــداً لبن تمهي

المعارضــة.  مناطــق 
وأضــاف: "لقــد أثمــرت الجهــود المتواصلــة 
لأكثــر مــن عاميــن فــي إعــادة إطــاق المديرية، 
ــة التوعويــة لنتوجــه بهــا  وجــاءت هــذه الحمل
بأهميــة  نشــعرهم  حتــى  المواطنيــن،  إلــى 

ــة". ــات المدني ــي للواقع ــق القانون التوثي
  

لجنة استشارية 
ــة،  ــؤون المدني ــة الش ــة مديري ــول مرجعي وح

لفــت الكــردي إلــى حاجــة المديريــة لجهــة عليا 
ــي،  ــي والدول ــراف المحل ــى بالاعت ــى تحظ حت
مبينــاً أنــه "تــم تأســيس لجنــة استشــارية 
علــى مســتوى محافظــة حلــب تضــم قيــادة 
الحــرة، ومجلــس محافظــة حلــب  الشــرطة 
ــون  ــس القضــاء الســوري، ليك ــرة، ومجل الح
هــذا المجلــس بمثابــة الســلطة المشــرفة علــى 

ــي". ــجل المدن ــل الس عم

استخدم النظام 
الوثائق القانونية 

كسلاح، من خلال منحها 
للموالين له، ومنعها 
عن المعارضين، ومن 

ثم عانت المناطق 
الخارجة عن سيطرته 

من توقف خدمات 
السجل المدني.

"ســجل"،  حملــة  إطــاق  دواعــي  وعــن 
الدولــي  المجتمــع  يــزال  "لا  الكــردي  قــال 
القانونيــة  الشــرعية  حصــر  علــى  يصــر 
ــه  ــل في ــذي أهم ــت ال ــي الوق ــد، ف ــام الأس بنظ
المواطــن الــذي يعيــش فــي المناطــق الخارجــة 
عــن ســيطرة النظــام تحــت وطــأة العــدوان 
وصعوبــات الحيــاة موضــوع توثيــق وتســجيل 

المدنيــة". الواقعــات 
توعيــة  إلــى  بحاجــة  "نحــن  وأضــاف، 
الأهالــي بأهميــة هــذا الأمــر، وخصوصــاً مــن 
حيــث الــولادات لحفــظ حقوقهــم فــي الجنســية 
الســورية والصحــة والتعليــم وغيرهــا مــن 
ــن  ــد م ــتطرد، "لا ب ــة"، واس ــي المهم النواح
ــي  ــوق، والت ــي تضمــن الحق هــذه الخطــوة الت
مواطنــة  عــن  الحديــث  يمكــن  لا  بدونهــا 

وحقــوق ومــا شــابه".
  

سجل مدني للأجانب 
وفــي إشــارة مــن كــردي إلــى النتائــج الســلبية 
المترتبــة علــى عــدم توثيــق الواقعــات المدنيــة، 
قــال  الجــدد،  الــولادات  تســجيل  وخصوصــاً 
المناطــق  فــي  المواليــد  مــن  "لدينــا الآلاف 
المحــررة الذيــن لــم يتــم تســجيلهم، وقــد تجــاوز 
وهــؤلاء  ســنوات،  خمــس  بعضهــم  عمــر 

معرضــون لفقــدان الجنســية الســورية".

حــالات  مــن  الآلاف  لدينــا  "كمــا  وتابــع، 
أصــولاُ،  توثيقهــا  يتــم  لــم  التــي  الوفيــات 
ــة،  ــوق مالي ــب عليهــا حق وهــي حــالات يترت

وقانونيــة". 

الواقعات  تسجيل 
كالولادات  المدنية 

هو خطوة مهمة 
حقوق  لحفظ 

الجنسية  في  الناس 
والصحة  السورية 

من  وغيرها  والتعليم 
المهمة،  النواحي 
و بدونها لا يمكن 

مواطنة  عن  الحديث 
وحقوق وما شابه.

واســتدرك الكــردي "لا دولــة بــدون ســجل 
ــن  ــداد المواطني ــماء وأع ــة أس ــي، ومعرف مدن

ــة". ــي كل دول ــاس ف ــر الأس ــو الحج ه
ولــدى التطــرق إلــى الأوضــاع القانونيــة 
للــولادات مــن أم ســورية، وأب غيــر ســوري 
الجنســية بــدون توثيــق قانونــي فــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، بعــد قــدوم 
ــى الأراضــي  ــب إل ــن الأجان ــن المقاتلي ــدد م ع
ــى  ــة إل ــى الحاج ــردي إل ــار الك ــورية، أش الس
القانــون  ابتكاريــة، لا ينــص عليهــا  حلــول 

ــل. ــن قب ــوري م الس
ولا تمنــح الأم الســورية الجنســية لأطفالهــا 
مــن زوج أجنبــي، بحســب قانــون الأحــوال 
ذلــك  ورغــم  لكــن  الســوري،  الشــخصية 
كشــف كــردي فــي هــذا الســياق، عــن تحضيــر 
ــي  ــة الاستشــارية لتأســيس "ســجل مدن اللجن
ــن  ــرة م ــاة كبي ــن معان ــاً ع ــب"، متحدث للأجان
ــات. ــذه الزيج ــة له ــوريات نتيج ــات الس الأمه
مــن جانبــه اعتبــر رئيــس تجمــع المحاميــن 
أن  قرنفــل،  غــزوان  الأحــرار،  الســوريين 
معالجــة هــذه الإشــكالية "أمــر مســتحيل"، 
وأوضــح قرنفــل فــي تصريحــات لـ"صــدى 
بــدون  تتــم  الزيجــات  غالبيــة  أن  الشــام"، 
الــزوج  وجنســية  لاســم  حقيقيــة  معرفــة 
الأجنبــي، مــا يجعــل مــن تســجيل الأطفــال 

مســتحياً، كمــا قــال.
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من عفرين إلى القامشلي.. حملات التجنيد الكردية لا تستثني أحداً
يــكاد لا يمــرّ شــهر دون أن نســمع عــن حملــة 
أو  القســري  التجنيــد  حمــات  مــن  جديــدة 
ــي هــذا الســياق  ــي تمارســها ف الانتهــاكات الت
قــوى وميليشــات كرديــة فــي ســوريا، تشــمل 
مختلــف الأعمــار كمــا أنهــا لا تفــرّق بيــن ذكور 
وإنــاث، وكان آخــر مــا تــم تداولــه حــول ذلــك 
قيــام ميليشــيا حــزب الاتحــاد الديموقراطــي 
وفتيــات  شــبان  بتجنيــد   )PYD( الكــردي 
ــن  ــة عفري ــة لمدين ــرى التابع ــن الق ــاً م إجباري
التــي تســيطر عليهــا شــمالي محافظــة حلــب.
عــن  التركيــة  الأناضــول  وكالــة  ونقلــت 
مصــادر محليــة قولهــا إن الميليشــيا تجُنــد 
الشــباب فــي القــرى التابعــة لناحيــة "راجــو" 
ــادة عــدد قــوات  التابعــة لعفريــن مــن أجــل زي
أنشــأته،  الــذي  الذاتــي"،  "الدفــاع  فــوج 
ــرداً  ــد ف ــت المصــادر أن الميليشــيا تجن وأضاف
ــرى  ــي ق ــزل ف ــن كل من ــل م ــى الأق ــداً عل واح
"جــالا"،  قريــة  رأســها  وعلــى  المنطقــة، 
ــت  ــاء، وتابع ــال والنس ــن الرج ــة بي دون تفرق
المصــادر أن العديــد مــن الشــباب والفتيــات 
لجــؤوا إلــى الجبــال القريبــة وإلــى أماكــن 
ــاري،  ــد الإجب ــن التجني ــاً م ــدة هرب أخــرى بعي
ــاء  ــد مــن الآب وقامــت الميليشــيا باتخــاذ العدي
كبــار الســن كرهائــن لإجبــار أبنائهــم علــى 
العــودة والانضمــام لفــوج "الدفــاع الذاتــي". 

كثفّت قوات الأسايش 
خلال الشهر الحالي 

من محاولات التجنيد 
في مدن وبلدات )رأس 
العين، القامشلي، تل 

تمر، جبل عبد العزيز، 
الشدادي، والحسكة(، 

حيث جندت أكثر من 
400 شاب في أقل من 

أسبوع رغم أن بعضهم 
يملك تأجيلًا دراسياً.

مســلحي  أن  إلــى  المصــادر  تلــك  وأشــارت 
الميليشــيا قامــوا بســؤال العائــات فــي ناحيــة 
"شــرّان" التابعــة لعفريــن عــن أماكــن تواجــد 

ــم. ــتعداداً لتجنيده ــم اس أبنائه
 

في الجزيرة أيضاً
مختلــف  علــى  ينســحب  الأمــر  أن  ومــع 
ــرة  ــر الأخي ــإن التقاري ــة، ف الميليشــيات الكردي
الأمنــي  وذراعهــا   PYD دور  أظهــرت 
"الأســايش" بشــكل خــاص فــي شــن حمــات 
التجنيــد القســري، أو إشــرافها علــى ذلــك، 
وهــو مــا يعنــي علــى أرض الواقــع شــمول 
الحمــات لمناطــق عــدة مــن الشــمال الســوري 

ســواء فــي الجزيــرة أو ريــف حلــب.
ــوات الأســايش خــال الشــهر  ــت ق ــد كثف فق
الحالــي مــن محــاولات التجنيد في مــدن وبلدات 

)رأس العيــن، القامشــلي، تــل تمــر، جبــل عبــد 
ــدت  ــث جن ــز، الشــدادي، والحســكة(، حي العزي
ــبوع  ــن أس ــل م ــي أق ــاب ف ــن 400 ش ــر م أكث

ــاً دراســياً. ــك تأجي رغــم أن بعضهــم يمل
"فاضــل  عــن  نــت"  "أورينــت  ونقلــت 
ــة  ــور الإعامي ــبكة الخاب ــو ش ــر" عض الخض
ــت  ــم تح ــرة تت ــد الأخي ــة التجني ــه إن حمل قول
ــرة(  ــة الجزي ــي مقاطع ــي ف ــاع الذات ــد )الدف بن
حيــث تشــمل جميــع الشــبان ومــن مختلــف 
مــدن وبلــدات الحســكة، فضــاً عــن المقيميــن 
إليهــا،  والنازحيــن  الجزيــرة  مقاطعــة  فــي 
ــي  ــن مواطن ــواء كان م ــداً س ــتثنِ أح ــم تس ول

"المقاطعــة" أو مــن خارجهــا.
وأقــرت ميليشــيا "PYD" أقــرت خــال 
الشــهر الحالــي مشــروع قانــون خــاص يتيــح 
تجنيــد العــرب فــي محافظــة الحســكة، ويتألــف 
القانــون الجديــد مــن 32 مــادة، تنــص إحداهــا 
بلــغ الســن  التحــاق كل مــن  علــى وجــوب 
القانونــي مــن أبنــاء العــرب لأداء "واجــب 

ــي". ــاع الذات الدف
وتابــع عضــو شــبكة الخابــور "بعــد اعتقــال 
الشــباب يتــم ســوقهم إلــى مراكــز للتدريــب تــم 
ــاً فــي )ســجن الأحــداث جنــوب  إنشــاؤها حديث

ــز  ــة، ومرك ــدر شــمال المدين ــل بي الحســكة، ت
ــم إلحاقهــم  ــم يت ــم مبروكــة(، ومــن ث فــي مخي
وبعــد  يومــاً،   30 لمــدة  تدريبيــة  بــدورات 
انقضــاء التدريبــات يتــم زجهــم علــى الجبهــات 

ــة". ــم الدول ــة تنظي ــاخنة لمواجه الس
ونــوه إلــى أن العديــد مــن الشــباب الذيــن تــم 
ــرة الســابقة  ــي الفت تجنيدهــم بشــكل قســري ف
قتلــوا بعــد معــارك مــع تنظيــم الدولــة، نتيجــة 
قلــة خبرتهــم القتاليــة وزجهــم فــي الصفــوف 

الأماميــة مــن المعــارك كــدروع بشــرية.

الجميع متورط 
ــن  ــم الاعتقــالات بشــكل أساســي للشــبان بي تت
18 و35 ســنة، ولكــن يتخلــل هــذه الحمــات 
ــخاصاً  ــالاً وأش ــتهدف أطف ــد تس ــات تجني عملي
ــخيرهم  ــم لتس ــن عمره ــن م ــاوزوا الأربعي تج
فــي المعــارك، فميليشــيا "PYD" تتســابق 
مــع تنظيــم الدولــة "داعــش" علــى تجنيــد 
أكبــر عــدد ممكــن مــن الأطفــال، وهــو مــا 
أكدتــه منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" 
الحقوقيــة والتــي ذكــرت فــي تقريــر ســابق 
تــزال  لا  الكرديــة  الوحــدات  أن  العــام  هــذا 
تجنيــد  علــى  المفــروض  الحظــر  تنتهــك 

ــا  ــة أنه ــاً، مضيف ــن 18 عام ــال دون س الأطف
ــم  ــاً، عشــرة منه ــن 59 طف ــة م ــت قائم جمع
ــم تجنيدهــم مــن قبــل  دون الخامســة عشــرة ت

PYD منــذ تمــوز عــام 2014.

شكلتّ الوحدات 
الكردية السورية  

YPG)الجناح 
العسكري لحزب 

العمال الكردستاني 
PKK( فوجين 

عسكريين جديدين 
في ريف القامشلي 

يضمّان العشرات من 
المراهقين والأطفال ما 

دون سن الـ 18.

 YPG أمــا الوحــدات الكرديــة الســورية 
العمــال  لحــزب  العســكري  )الجنــاح 

الكردســتاني PKK( فقــد شــكلتّ فــي شــهر 
ــن  ــكريين جديدي ــن عس ــي فوجي آذار الماض
العشــرات  يضمــان  القامشــلي  ريــف  فــي 
مــن المراهقيــن والأطفــال مــا دون ســن 
مســؤولين  بحضــور  وذلــك    ،18 الـــ 
ــاد  ــة لـــ حــزب الاتح ــة التابع ــإدارة الذاتي ل

.PYD الديمقراطــي 
وقــال آزاد عثمــان عضــو المكتــب الاعامــي 
تصريحــات  فــي  الكــرد  المســتقلين  لرابطــة 
ــتمرة  ــوات PYD مس ــت ق ــا زال ــة "م إعامي
ــي تشــكياتها العســكرية  ــد القصــر ف ــي تجني ف
ــد  ــي تحي ــة الت ــن الدولي ــك القواني ــة بذل منتهك
الأطفــال فــي الصراعــات والنزاعــات و الحروب 
رغــم مناشــدات واعتراضــات أهالــي هــؤلاء 
القصــر واعتــراض الأحــزاب و المؤسســات 

ــورية". ــة الس ــق الكردي ــي المناط ــة ف المدني
واعتبــر عثمــان أن زج القصُّــر فــي حــروب 
"انتهــاكٌ  احترافيــة  جيــوش  عنهــا  تعجــز 
ــة القصــر"،   ــوق الإنســان وحماي صــارخٌ لحق
"قيــادات  تقــوم  أن  علــى ضــرورة  مشــدداً 
الكورديــة بإخــاء ســبيل هــؤلاء  الوحــدات 
الأطفــال فــوراً والابتعــاد عــن هــذه الممارســات 

ــتباه". ــرة الاش ــي دائ ــم ف ــي وضعته الت

دوافع  
الإنســان  لحقــوق  الســورية  اللجنــة  تقــول 
ــام  ــا صــدر مؤخــراً: "رغــم قي ــر له ــي تقري ف
ووحــدات   YPG الشــعب  حمايــة  وحــدات 
حمايــة المــرأة YPJ فــي 2014/7/6 بتوقيع 
الصــك الخــاص بحمايــة الاطفــال ونــزع صفــة 
المقاتــل عــن مــا دون ســن الـــ 18 مــع منظمــة 
إلا أن هــذه  الحكوميــة،  نــداء جنيــف غيــر 
الوحــدات اســتمرّت ومنــذ تأسيســها فــي عــام 
ــم  ــن ل ــن مم ــال القاصري ــد الأطف 2012 بتجني

ــاً ". ــن 18 عام ــوا س يبلغ
وتضيــف اللجنــة الســورية، أن "الوحــدات 
العمــال  بحــزب  المجــال  هــذا  فــي  تتأثــر 
ــذ تأسيســه  ــد من ــذي اعتم الكوردســتاني ، وال
فــي عــام 1978 علــى تجنيــد الأطفــال، وقــام 

منــذ ذلــك الحيــن بتجنيــد الآلاف منهــم".
ــباب  ــم أس ــن أه ــى أن م ــر إل ــير التقري ويش
ــام  ــي الوحــدات هــو "الاهتم ــال ف ــد الأطف تجني
بزيــادة عــدد المقاتليــن فــي هــذه القــوات، بغض 
ــة  ــة والأخاقي ــارات القانوني النظــر عــن الاعتب
مــن  الأطفــال  بتعبئــة  والاهتمــام  المعتبــرة، 
 ،PYD يحملهــا  التــي  بالأفــكار  الجنســين 

ــه". ــعب ل ــة الش ــدات حماي ــع وح ــذي تتب وال

صدى الشام

هل ينتقم النظام من معارضيه باستخدام جوازات السفر؟
صدى الشام

ربمــا يكــون نظــام الأســد واحــداً مــن أكثــر 
الجهــات التــي أجــادت اللعــب علــى وتــر تزوير 
الوثائــق مســتفيداً مــن واقــع اتســم بالفوضــى 
ليحــاول إصابــة أكثــر مــن عصفــور بحجــر 
واحــد، فمــع أن المتورطيــن فعليــاً بعمليــات 
تزويــر الوثائــق، ومــن بينهــا جوازات الســفر، 
علــى  ومحســوبون  نافــذون  أشــخاص  هــم 
النظــام، فإنــه لا يجــد ضيــراً مــن التواصــل مــع 
جهــات دوليــة لإيقــاف حاملــي هــذه الجــوازات 
ــه أن  ــع  إدراك ــاً م ــة، خصوص ــع مختلف بذرائ

ــه.   ــر مــن هــؤلاء هــم مــن معارضي الكثي
 

قوائم
خــال الأســبوع الجاري كشــفت وكالة ســبوتنيك 

روســية أن حكومــة نظــام الأســد قدّمــت فــي 
وقــتٍ ســابقٍ أرقامــاً لجــوازات ســفر لإنتربــول 
الدولــي لماحقة حاملــي هذه الجــوازات، زاعمةً 
أن جميــع حاملــي هــذه الجــوازات هــم مــن 

ــش". ــة "داع ــم الدول ــبين لتنظي المنتس
وقــال رئيــس فــرع الهجــرة والجــوازات فــي 
حكومــة النظــام بدمشــق العميــد فــواز الأحمــد 
للوكالــة أنهــم تقدمــوا بشــكوى رســمية للأمــم 

المتحــدة والإنتربــول بهــذا الشــأن.
الخارجيــة  وزارة  أن  الأحمــد  وأدعــى 
عــن  كشــفت  والجــوازات  الهجــرة  ودائــرة 
ــى  ــل عل ــرة، تعم ــة تنتشــر بكث ــات دولي عصاب
تزويــر جــوازات الســفر ضمــن غــرف ســرية، 
مضيفــاً أن إدارة الأمــن الجنائــي تتواصــل مــع 
ــة. ــذه اللحظ ــى ه ــل حت ــكل فاع ــول بش الإنترب
قائمــة  إعــداد  علــى  العمــل  حاليــاً  ويتــم 
أصدرتهــا  التــي  الســفر  جــوازات  بجميــع 

ــن 8  ــا ع ــد عدده ــي يزي ــام والت ــة النظ حكوم
مليــون جــواز ليرســل بيانــات هــذه الجــوازات 
البيانــات  هــذه  ليضيــف  الدولــي  لإنتربــول 
لمنظومــة  I-Checkit وهــي قاعــدة بيانــات 

ــزورة. ــروقة والم ــوزات المس ــكل الج ب
وتشــمل هــذه المنظومــة 168 دولة ويســمح 
ــدول  ــذه ال ــي ه ــة ف ــذ الحدودي ــول للمناف الإنترب
ولشــركات الطيــران المنظمــة لهــذه المنظومــة 
بالدخــول علــى قاعــدة البيانــات ومقارنــة بيانات 
مســافريها مــع البيانــات المخزنــة فــي هــذه 
ــرف بســهولة  ــي ســيتم التع ــة، وبالتال المنظوم
علــى الجــوازات الصــادر عــن مكاتــب التزويــر 
وخاصــة أنــه تــم إرســال بيانــات كل المواطنيــن 
ــوا علــى جــوازات بشــكل نظامــي. ــذي حصل ال

  
سبب آخر

رغــم أن خطــوات مــن هــذا النــوع تبــدو عاديــة 

ــول  ــع الإنترب ــل م ــي ســياق التعام ورســمية ف
إلا أن قيــام النظــام بهــا يثيــر المخــاوف مــن أن 
يســتخدمها لانتقــام مــن معارضيــه، فقد ســبق 
واســتخدم النظــام ذريعــة أخــرى لا عاقــة لهــا 
بالانتســاب لـــ "داعــش" فــي ســبيل النيــل مــن 

أخصامــه، ألا وهــي ســرقة هــذه الجــوازات.
ولهــذا الغــرض عمــدَ إلــى إيصــال آلاف 
الأرقام التسلســلية لجوازات ســفر ســورية إلى 
الإنتربــول مدعيــاً أنهــا جــوازات مســروقة مــن 
ــي بعــض المــدن الســورية  إدارة الجــوازات ف
ــم  ــن بينه ــم أن معارضي ــب، وزع وخاصــة حل
ــكرية  ــاف وعس ــن الائت ــةٌ م ــخصياتٌ قيادي ش
وقيــادة  الأعلــى  العســكري  المجلــس  مــن 

الأركان حصلــت علــى هــذه الجــوازات.
ونقلــت صحيفــة "زمــان الوصــل" عمّــا 
ــه إن شــخصيات  ــه مصــدر خــاص قول ــت إن قال
ســورية معارضــة سياســية وعســكرية احتجُزت 

بنــاء علــى مذكــرة النظــام المرفوعــة للشــرطة 
ــي الأردن  ــارات ف ــى أن مط ــيراً إل ــة، مش الدولي
ــا واليمــن، شــهدت  ــان والســعودية وألماني ولبن
توقيــف ســوريين بينهــم شــخصيات مشــهورة.

قدّمت حكومة 
النظام أرقاماً لجوازات 

سفر للإنتربول 
الدولي لملاحقة 

حاملي هذه الجوازات، 
زاعمةً أن جميع هؤلاء 

هم من المنتسبين 
لتنظيم الدولة 

»داعش«.

صحيحــة  قانونيــاً  الجــوازات  هــذه  وتعتبــر 
وغيــر مــزورة، لكنهــا غيــر مقيــدة بقيــود 
ــل  ــن قب ــا م ــم تســريبها وبيعه ــه ت ــام، لأن النظ
ــي النظــام ووســطاء  ــاط ف وســطاء بينهــم ضب

المعارضــة. محســوبون علــى 
  

عقوبة
ــة  ــال لعب ــي النظــام بافتع ــم مصــدر قضائ واته
ــة  ــة جماعي ــاة الســوريين كعقوب ــق معان لتعمي
إن  المصــدر  وقــال  بأكملهــا،  لأهــل منطقــة 
ــاط  ــق ضب ــن طري ــوازات ع ــع الج ــام يبي النظ
مخابراتــه وعناصــر شــبيحته بمــا يــدرّ عليهــم 
الماييــن، وذلــك عبــر وســطاء، ثــم يدعــي 
مراكــزه  مــن  ســرقت  الجــوازات  تلــك  أن 
ومؤسســاته، ليضــرب عصفوريــن بمذكــرة 
كســب  فبعــد  الدوليــة،  للشــرطة  واحــدة 
ينفـّـذ  الماييــن،  لمئــات  وفاســديه  شــبيحته 
ــن  ــك الجــوازات م ــن تل ــع ثم ــن دف ــة بم عقوب

العادييــن، ومعظمهــم لاجئــون. النــاس 
كمــا رجــح المصــدر أن تكــون العقوبة شــملت 
مــن نــال جــواز ســفره مــن إدارة الجــوازات 
ــام،  ــة عــن ســيطرة النظ ــق الخارج ــي المناط ف
ــن  ــة المواطني ــون بخدم ــتمر الموظف ــث يس حي
ــة وليســوا  ــاء دول ــون( أبن ــم )الموظف باعتباره
أبنــاء نظــام، "ولكن الأخيــر معــروف بإجراءاته 

التعســفية الظالمــة وأســلوبه المافيــوي فــي هــذا 
المجــال"، بحســب المصــدر.

تذرعّ النظام بسرقة 
جوازات من بعض 

المدن السورية وخاصة 
حلب، ليقوم بإيصال 

آلاف الأرقام التسلسلية 
لجوازات سفر سورية 

إلى الأنتربول، وزعم 
أن معارضين بينهم 

شخصيات قيادية 
حصلوا على هذه 

الجوازات.

وأوضــح أن الحلقــة المفقــودة فــي القضيــة 
تتمثــل بعــدم مطابقــة اســم صاحــب الجــواز 
ــا دام  ــام م ــم النظ ــا لا يه ــك م ــه، وذل ــع رقم م
ــت  ــة عُرف ــة معين ــن منطق ــواز م ــب الج صاح

ــا. ــد م ــي بل ــا ف ــا، أو لاجئ بمعارضته
النظــام  مخابــرات  أجهــزة  واحتكــرت 
أثنــاء  الجــوازات  إصــدار  علــى  الإشــراف 
الثــورة، حيــث لا يمكــن منــح جــوازات جديــدة 
لــدى الــدول التــي قطعــت عاقاتهــا معــه، كمــا 
ــة  ــفارات العامل ــض الس ــي بع ــك ف ــب ذل يصع
للنظــام نتيجــة عمليــات الابتــزاز مــن قبــل 
شــبيحة امتهنــوا اســتغال ظــروف الســوريين.
ويســتحيل منــح جــواز لمعــارض أو لأي أحــد 
ــدر  ــث تتص ــل، حي ــي الداخ ــه ف ــراد عائلت ــن أف م
الإجــراءات "مراجعــة الفــرع الفانــي"، وقــد 
جــرى توقيــف عــدد كبيــر مــن الشــخصيات 
المعارضــة وإعادتهــم للوجهات التــي قدمت منها.
آخــر  مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
إنتربــول  إلــى  يصــل  لــم  الأمــر  أن  تأكيــده 
لكنــه محصــور بقوائــم وزعهــا النظــام لأرقــام 
مســروقة،  أو  مفقــودة  اعتبرهــا  جــوازات 

الــدول. بعــض  بهــا  وأخــذت 
وللحصــول علــى جــواز غيــر مــزور وغيــر 
مقيــد بســجات النظــام، ينبغــي دفــع مبلــغ 

يتــراوح بيــن 1400 و2400 دولار. 
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ورقة "حافظ الصغير" تحترق في البرازيل
ــذي  ــد( محيطــه ال ــظ الأســد )الحفي وضــع حاف
موقــف  فــي  العــام،  للــرأي  تقديمــه  حــاول 
المثيــرة للســخرية  النتيجــة  محــرج، عقــب 
العلمــي  الأولومبيــاد  فــي  حققّهــا  التــي 
ــة  ــراً مدين ــذي اســتضافته مؤخّ ــات ال للرياضي

البرازيليــة. جانيــرو"  دي  "ريــو 
وحصــد نجــل بشــار الأســد المركــز رقــم 
528 مــن أصــل 615، بمعــدّل 14 إجابــة 
صحيحــة فقــط مــن أصــل 100 إجابــة، ليتذيـّـل 
القائمــة العالميــة، وليحــلّ فــي المرتبــة الأخيرة 
البالــغ  المشــارك  الســوري  الفريــق  ضمــن 

ــراده ســتة. ــدده أف ع
آمــال  النتيجــة  بهــذه  "حافــظ"  وخيـّـب 
ــماء،  ــه أس ــد، وأم ــار الأس ــده بش ــن وال كلّ م
وجمهــور المواليــن للنظــام والفــرق الإعاميــة 
التــي رافقتــه وروّجــت لــه لتقديمــه علــى أنــه 

ــوريين. ــباب الس ــن للش ــذي ع ــوذج يحت نم

سخرية 
تحوّلــت هــذه الحادثــة إلــى مــادة لســخرية 
الســوريين علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
)فيســبوك وتويتــر(، وعلــى الرغــم مــن مــرور 
أيــام عليهــا إلّا أن الموجــة اســتمرّت وبوتيــرة 
تســابق علــى  وأنــه  بــدا  مــا  أكبــر، وســط 

ــي. ــكل تهكم ــة بش ــف الحال توصي
وكتــب أحــد المغرّديــن علــى تويتــر: "حافــظ 
فــي  علــى %14  ( حصــل  الثانــي   ( الأســد 
أولمبيــاد الرياضيــات المقــام بالبرازيــل .. يجب 
أن نســعى جاهديــن لاســتضافة المنافســة فــي 
دمشــق العــام القــادم لنحتفــل بــه حاصــاً علــى 

."%99.99999

من أبرز التعليقات 
على الحادثة اعتبار أحد 

المغردين أن »حافظ« 
لا يمتّ اسمه إلى 

فعله بصفة، فهو ليس 
حافظاً لدروسه في 

مادة الرياضيات وليس 
أسداً

أمــا مغــرّدٌ آخــر فقال، إنّ اســمه لا يمــتّ إلى فعله 
بصفــة، فهــو ليــس حافظــاً لدروســه فــي مــادة 
الرياضيــات وليــس أســداً، فــي حيــن اكتفــى أحــد 
ــوريين  ــي الس ــل الاجتماع ــع التواص رواد مواق
بالقــول: "بالشــغات المنيحــة حطّــو ســوريا في 
المؤخــرة، بالمجــازر والقتــل  والتهجيــر حطّوها 

صدى الشام

ــذا  ــظ ه ــور حاف ــات ظه ــى مابس ــودة إل وبالع
فإنــه لا بــد مــن ماحظــة أنــه كان بــا حضــور 
إعامــي )وهــو مــا يفتــرض كونــه قاصــر( 
ــي عــام  ــدأ بالظهــور بشــكلٍ مفاجــئ ف ــى ب حت
فــي  مؤخّــراً  ليظهــر  اختفــى  ثــم   ،2014
الجولــة التــي قــام بهــا بشــار الأســد علــى 
عائــات ذوي قتــاه فــي عيــد الفطــر الماضــي، 
حيــث تــم تقديمــه فــي إطــار العائلــة المتوازنــة 

ــي. ــكلٍ طبيع ــا بش ــي أبنائه ــي تربّ الت
الظهــور  لحالــة  المراقبــون  ويــرى 
ــر، أن بشــار الأســد  ــظ الصغي ــي لحاف الإعام
ــي  ــه ف ــدلاً من ــم ب ــرث الحك ــه لي ــاول تهيئت يح
حــال تمكّــن مــن إخمــاد الثــورة الســورية، 
عــدّة  تســتبعده  الاحتمــال  هــذا  أن  غيــر 
ــر،  ــارق العم ــها ف ــى رأس ــي عل ــات يأت معطي
إضافــةً إلــى الحالــة غيــر المتزّنــة لـــ "الأســد 
الأخيــرة  الفضيحــة  عــن  فضــاً  الصغيــر" 
أمــام  تســويقه  علــى  تســاعد  لا  قــد  التــي 

النــاس ولــو بالحــد الأدنــى.

الحنون المتواضع!
ــم  ــا ت ــد تعويمــه، وإنم ــف الإعــام عن ــم يتوقّ ل
ــاب  ــه الش ــى أن ــر" عل تقديــم "حافــظ الصغي
الحنــون المُلتــزم المتواضــع، وهــذه الصفــة 
المقــرّب  الإعــام  حــاول  تحديــداً  الأخيــرة 
مكثـّـف،  بشــكلٍ  عليهــا  العمــل  النظــام  مــن 
ــك مــن خــال  ــي، وذل ــر مهن ــك بشــكل غي وذل

معلومــات ووقائــع لــم تؤُكّــد إطاقــاَ.
اللبنانيــة،  "الديــار"  صحيفــة  ونشــرت 
المملــوك للمدعــو "شــارل أيــوب" المعــروف 
بمواقفــه التجاريــة فــي عالــم الصحافــة، تقريراً 
ــة  ــبوك" الموالي ــات "فيس ــن صفح ــتقته م اس
للنظــام، دون أدنــى معاييــر للدقـّـة والمصداقيــة.
وجــاء فــي تقريرهــا نقــاً عــن "نشــطاء" 
ــظ  ــع حاف ــا م ــم تســمّهم قصــة جــرت أحداثه ل
الابــن البكــر لبشــار الأســد و"تعكــس التواضع 
الــذي يتمتــع بــه ابــن الأســد والحيــاة الطبيعيــة 

ــي يعيشــها كأي مواطــن ســوري". الت

ونقلــت عــن النشــطاء المجهوليــن قولهــم: 
"إن شــاباً وأصدقــاءه الســتة صعــدوا علــى 
متــن طائــرة قادمــة مــن الإمــارات ودخــل هــذا 
الشــاب ومعــه أصدقائــه وأعطــى المضيفــة 
بيــده جــواز ســفره الأزرق العــادي وبطاقــة الـــ 
)BOARDING(، فاســتغربت المضيفــة أن 
هــذا الشــاب تحديــداً هــو مــن أعطاهــا أوراقــه 
ــه،  ــو وأصدقائ ــس ه ــاس وجل ــن الن ــره م كغي
ولــم يكــن معــه أي أحــد آخــر، وكان قمــة فــي 
الأدب والأخــاق وتصــرف كمســافر عــادي 

ــرة". ــن الطائ ــى مت عل
وتابــع تقريــر الصحيفــة المحبــوك بطريقــة 
ــو  ــن ه ــة م ــد معرف ــة: "بع ــاهد الدرامي المش
الشــاب ذهــب الطياريــن ليرحبــوا بــه وطلبــوا 
منــه أن يحضُــر عمليتــي الإقــاع والهبــوط 
القيــادة وبــدأ  كونــه معهــم، فدخــل لقمــرة 
ــد أن  ــن يري ــة م ــران بطريق ــن الطي ــأل ع يس
يتعلــم مــاذا يحصــل أثنــاء الطيــران، فأجابــوه 
وشــكرهم  اســتأذنهم  ثــم  ومــن  بســرور، 

ــيه  ــى كرس ــس عل ــي ليجل ــكل طبيع ــاد بش وع
وحيــداً  خــرج  ثــم  الأمــان،  حــزام  ووضــع 
مــع أصدقائــه وانتظــم بالــدور كغيــره مــن 
ــادي(  ــم جــوازه )الأزرق الع المســافرين وخت
بنفســه  ســوري  مواطــن  كل  يحملــه  الــذي 
وكان عنصــر الأمــن العــام مذهــولاً بــأن هــذا 
ــه بنفســه  ــذا الجــواز ويختم ــل ه الشــاب يحم
وبالــدور كغيــره مــن المواطنيــن ومــن بعدهــا 
ذهــب هــذا الشــاب إلــى صالــة الحقائــب وكان 
ينتظــر حقيبتــه وأخذهــا بنفســه ثــم خــرج مــن 
مخــرج المســافرين العــادي واســتقل ســيارته 
فيميــه( ووضــع حــزام  بــدون  )التــي هــي 
الأمــان بنفســه وذهــب لمنزلــه كباقــي النــاس 
العادييــن، ولــم يكــن حولــه أحــد. ذلــك الشــاب 
كان حافــظ بشــار الأســد الابــن البكــر للأســد". 
ــار"  ــي لـــ "الدي ــر الدرام ــى التقري ــا انته هن
ــة  ــات العام ــة العاق ــتتوقف حمل ــل س ــن ه لك
لتســويق حافــظ هنــا أم ستســتمر؟ ومــاذا بعــد 

فضيحــة البرازيــل؟

ــم".  ــر منك ــوريا أكب ــى .. س ــة الأول ــي المرتب ف
الأســد  حافــظ  آخــر،  ســوري  مغــرّدٌ  وشــبهّ 
الصغيــر بوالــده بشــار "شــكاً ومضمونــاً" 

وفــق مــا ذكــر فــي تغريدتــه.
ضمــن  "مــن  ســورية:  ناشــطة  وكتبــت 
الفريــق الســوري مالــك جبـّـور اللــي غلــب 
ــدّل  ــة 86%، بمع ــق درج ــر وحقّ ــظ الصغي حاف
ــه  ــر في ــه يصي ــي علي ــا خوف ــوم ي ــوّق والي متف
متــل مــا صــار بالفــارس عدنــان قصــار يللــي 
قعــد 21 ســنة بالســجن لأنــه غلــب باســل 

الأســد بســباق الفروســية".

غلطة اللقاء الصحفي
خــال وجــود حافــظ الأســد فــي الأولمبيــاد 
ــه  ــاءاً مع ــام لق ــائل إع ــة وس ــرت مجموع أج
أطلــق خالــه مواقــف سياســية "كبيــرة" لهــا 
ــن  ــده، لك ــا وال ــي يرتكبه ــازر الت ــة بالمج عاق
الســؤال هــل كان الصحفيــون ســيجرون اللقــاء 
لــو كانــوا يعلمــون أنــه ســيخرج بتلــك النتيجــة؟
لــو  الســؤال  هــذا  علــى  الإجابــة  يمكــن 
ــرق  ــه ف ــت ب ــذي قام ــل ال ــة العم ــا طبيع عرفن
"العاقــات العامــة" للوصــول إلــى تســويق 
نقلتــه  بحديــث  وإدلائــه  صحفيــاً،  حافــظ 
ــن الـــ  ــة عــن اب ــو" البرازيلي ــة "غلوب صحيف
قــال فيــه إن مشــاركته تثبــت أن  15عامــاً 
ــم  ــد رغ ــا يعُتق ــل مم ــال أفض ــي ح ــوريا "ف س
ــي هــذه  ــاً أن "مشــاركته ف الحــرب"، موضح
ــال  ــي ح ــاده ف ــم أن "ب ــر للعال ــة تظه الفعالي

أحســن بــل أحســن بكثيــر"!

لا بد من ملاحظة 
أن »حافظ« كان بلا 

حضور إعلامي حتى 
بدأ بالظهور بشكلٍ 

مفاجئ في عام 2014، 
ثم اختفى ليظهر 

مؤخّراً في الجولة التي 
قام بها بشار الأسد على 

عائلات ذوي قتلاه في 
عيد الفطر الماضي.

ووصــف الذيــن ينتقــدون والــده بأنهــم "عميان 
نقلتــه  مــا  بحســب  الواقــع"  يدركــون  لا 
الصحيفــة، وتابــع: "لقــد نشــأت كأي طفــل 
آخــر، وأصدقائــي يروننــي شــخصاً عاديــاً".

ويمُثـّـل هــذا الظهــور الأوّل مــن نوعــه، 
محاولــة تعويــم حافــظ الصغيــر، والبــدء بضــخ 
حضــوره إعاميــاً تمهيــداً لشــيء مــا يحضّــره 

ــار الأســد. رئيــس النظــام بشّ

ُ"صاعدة" وتعيد
البوتوكــس  صــوت  فــوق  يعلــو  صــوت  لا 
والســيليكون ووضعيــات التصويــر المثيــرة فــي 
عالــم الدرامــا والإعــان والأزيــاء وســواها. 
يصبــح هــذا الــكام ضربــاً مــن الوقــوف علــى 
ــع  ــم ووض ــه للتعمي ــث قابليت ــن حي ــال م الأط
المتغيــرات بشــكل متقابــل ومتنافــر بيــن مــاضٍ 
ينُظــر لــه علــى أنــه يحمــل شــيئاً مــن المثاليــة، 
وحاضــر يحاصــرهُ الابتــذال مــن جميــع الجهات 
إلــى درجــة يبــدو معهــا أي فعــل جــدي هــادف 

ــول. ــرَ مقب شــذوذاّ غي
لكــن هــل يكفــي هــذا التوصيــف كــي نهُيــل 
ــد  ــا الســورية" بالتحدي ــى "الدرام ــراب عل الت
ومستســلمين  بوفاتهــا  مقتنعيــن  وندفنهــا 

لفكــرة أن "إكــرام الميــت دفنــه"؟
لــو تحدثنــا عــن الدرامــا لجهــة إنتاجهــا 
مــن المسلســات والــذي يخضــع لتقييــم دائــم 
وفــق معاييــر فنيــة واضحــة فربمــا يكــون مــن 
ــار  المبالغــة الحديــث عــن وفاتهــا، لكــن المعي
هنــا ليــس النتــاج الــذي اعتدنــا علــى تســميته 

بـــ" الدرامــا" وإنمــا المنــاخ العــام.

دور العالم الأزرق
مــا  بيــن  الفصــل  محاولــة  بنــا  تــؤدي  قــد 
نعنــي وبيــن مــا يشــير لــه المصطلــح إلــى 
ــاذا  ــإذاً لم ــي. ف ــة مــن التحليــل الامنته متاه
التعقيــد؟ ببســاطة عليــك أن تفتــح أي صفحــة 
مــن صفحــات التواصــل الاجتماعــي الخاصــة 

بالدرامــا لتعــرف عمــا نتحــدث. 

فتيــات بأعمــار مختلفــة منهــن مــن عملــن صدى الشام ـ عدنان عبد الله
ــات مــن  ــل وأصبحــن معروف ــي مجــال التمثي ف
ــر  ــارب تذك ــن تج ــس له ــات لي ــه، وأخري خال
بــل علــى العكــس أصبحــن نجمــات درامــا 
بحســب القائميــن علــى تلــك الصفحــات الذيــن 

ــة! ــذه نجم ــرروا أن ه ق

أصبحت »النجمة 
الصاعدة« تستخدم 

ظهوراً مثيراً عابراً 
لإعطائها دفع »توربو« 

يختصر عليها المسافات 
على درب النجومية، أو 
لإعادة تجربة »نجاحها« 
الأولى )حتى لو كانت 
كومبارس(، عبر القيام 
بمحاولة لتحقيق نجاح 

آخر تحصل فيه على ما 
يرضي أحلامها. 

لــو أن المســألة تتوقــف عنــد حــدود ظهــور 
"ممثلــة" بشــكل متكــرر وبوضعيــات مختلفــة 
لا  صــداه  لأن  عيــال"  "لعــب  الأمــر  لــكان 
الواقــع  لكــن  الأزرق.  العالــم  أوهــام  يتعــدى 
ــراً  ــوراً مثي ــتخدم ظه ــة" تس ــول أن "النجم يق
عابــراً يرضــي "جمهــور الإعجــاب والتعليــق" 
المتعطشــين، ليكــون ذلــك جســرها القصير نحو 

ــدَم  ــا ســواء بوضــع ق ــي مجــال الدرام ــل ف العم
أولــى علــى ســلمّ "المجــد"، و فــي أحيــان كثيرة 
يكــون الظهــور مرافقــاً لتجربــة تمثيليــة بســيطة 
عليهــا  يختصــر  "توربــو"  دفــع  لإعطائهــا 
المســافات علــى درب النجوميــة، أو لتكــرار 
"نجاحهــا" غيــر الكافــي فــي تجربــة أولــى 
عبــر نجــاح آخــر تحصــل فيــه علــى "عامــات" 
ترضــي أحامهــا او ربمــا عقــود عمــل أفضــل.

"نجمــة صاعــدة" أصبــح أكثــر مــن وصــف 
يتحــول  وكاد  مــا،  ممثلــة  تعيشــها  لمرحلــة 
إلــى كلمــة ســر تســاعد صاحبتهــا علــى حــرق 
المراحــل. فمــع مــرور الوقت لم يعــد "الصعود" 
ــي تســعى  ــة الت ــى يفاعــة التجرب ــة عل ــا دلال هن
صاحبتهــا لإثبــات حضورهــا بالتدريــج بــل إنــه 
يعنــي بشــكل فعلــي وبــدون تنظيــر "اســتعراضاً 
يتنــوع فيــه أبــراز النواحــي الجماليــة فــي جســد 
ــة  ــة بريئ ــالات أنثوي ــن ح ــراوح بي ــة ويت الممثل
ــى  ــي عل ــس الحقيق ــا التناف وأخــرى يظهــر فيه

ــن. الإغــواء وجــذب المعجبي

نجومية الأجساد
مــن الطبيعــي أن يقُابــل طــرح المســألة مــن 
هــذه الزاويــة ونقــد "الصاعدات" بـــ "ابتزاز" 
ــد  ــى اتهــام مــن ينتق ــم عل ــع وجاهــز، قائ متوق
حفلــة الجنــون هــذه بأنــه يعــادي الجمــال أو أنــه 

متخلــف وغيــر مواكبــة للعصــر. 
وهنــا لا بــد مــن التخصيــص كــي لا يصطــاد 
أحــد بالمــاء العكــر مســتغاً هــذه الثغــرة، ذلــك 
ــاً  ــس عام ــاد" لي ــة الأجس ــاد "نجومي أن انتق
وإنمــا محــدداً بفكــرة تطفــل هــذه الفاتنــة أو تلك 
علــى عالــم الدرامــا والــذي لا تنقصــه مصائــب 

جديــدة تزيــد علــى ســوئه ســوءاً. فعندمــا 
يصبــح الجســد ســاحاً وجــواز عبــور فــي 
ــة  ــى مواهــب معين ــة عل ــة قائم مجــالات عملي
ــا مــن المجــالات،  ــم وغيره كالتمثيــل والتعلي
فــإن مــن الطبيعــي عندهــا أن تصبــح الغوايــة 
مقاســياً للنجــاح، وأن يتراجــع الموهوبــون 
ــذا إذا  ــي ه ــف الخلف ــى الص ــون" إل "الحقيقي

وَجــدوا عمــاً مــن الأســاس.

ليس مطلوباً من 
ممثلات الجيل الحالي 

أن يكنّ: منى واصف 
أو سمر سامي أو 

وفاء موصلي أو يارا 
صبري، فالموهبة تأتي 

بالفطرة، كما أنه لا 
بد من الإقرار بأن لكل 

عصر معطياته وظروفه 
المختلفة

ليــس مطلوبــاً مــن ممثــات الجيــل الحالــي أن 
يكــنّ: منــى واصــف أو ســمر ســامي أو وفــاء 
موصلــي أو يــارا صبــري، فالموهبــة تأتــي 
بالفطــرة، كمــا أنــه لا بــد مــن الإقــرار بــأن لــكل 
ــه  ــة، وعلي ــه المختلف ــه وظروف عصــر معطيات
فمــن غيــر المنطقــي العــودة إلــى الــوراء. 
الموهوبــات  أنصــاف  علــى  بالمقابــل  لكــن 
أوعديماتِهــا إمــا الكــفّ عــن تعويــض النقــص 
والضعــف التمثيلــي بخصائــص أنثويــة تمتلكها 
أي فتــاة وتســتطيع توظيفهــا إن أرادت، أو 
البحــث عــن مجــال عمــل آخــر لا ينــدرج تحــت 
بنــد "الدرامــا" ويكــون أكثــر ماءمــة وتطلبــاً 

ــه".  ــال و"ملحقات ــل الشــكل والجم لعام

كفاءة
ــن  ــد م ــوش لا ب ــدون رت ــري ب ــا يج ــم م لنفه
النظــر بواقعيــة لــدور السوشــال ميديــا فــي 
ــا  ــو م ــاتي وه ــخص والمؤسس ــويق الش التس
ــى  ــي تحظ ــن الشــخصيات الت ــد م ــل العدي جع
بمتابعــة علــى فيســبوك مثــاً تحصــل علــى 
يتعلــق منهــا  مــا  فــرص مهنيــة خصوصــاً 
بالإعــام أو مــا شــابه. أي أن الطــرف الآخــر 
والمنتجــون  الشــركات  المعادلــة وهــو  فــي 

ــر  ــع معايي ــن وض ــرة ع ــة كبي ــؤول بدرج مس
جديــدة -غيــر معلنــة- للكفــاءة، وبالتالــي دفــع 
الطامحيــن إلــى ســلوك طريــق الاســتعراض 
بشــكل مبالــغ بــه. لكــن مراقبــة هــذه الجهــات 
ــة" مــا علــى  لحضــور وأصــداء "موهــوب/ ـ
مواقــع الإنترنــت واعتمــاده كمقيــاس تقييمــي 
شــيء، واحتمــال اعتمــاد عــدد الإعجابــات 
صــورة  علــى  والمشــاركات  والتعليقــات 
ــة الشــخصية  ــاً للـــ Cv أوالمقابل لأحدهــم بدي

ــر. ــو شــيء آخ ه
هــل ســمعتُ بــأن هنــاك حــالات توظيــف 
ــم أســمع  ــى صــورة فيســبوكية؟ لا ل ــت عل بنُي
لكنــي عندمــا أتابــع ســيل الصــور اليوميــة 
لفانــة مــن الوســط الفنــي والتــي تتفــاوت فيها 
كميــة المكيــاج، وتتســابق ثيابهــا )الخاصــة 
بالســهرة والنــوم ..(  وزوايــا التصويــر فيهــا 
علــى إبــراز أنوثتهــا فإننــي لــن أتوقــف لأســأل 
ــائي أم بحــث عــن  ــركات دلال نس ــك ح ــل تل ه
فــرص عمــل! خصوصــاً إذا وصــل الأمــر إلــى 
ظهــور طفلــة مــن جيــل "نحنــا الدولــة ولاك" 
ــباق  ــي س ــد نفســها ف ــات لتج ــك الفنان ــن تل بي
مســتحضرات  لاســتخدام  يدفعهــا  محمــوم 

ــتعمالها. ــا اس ــراً عليه ــزال مبك ــل لا ي تجمي
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صدى 
افتراضي

ــا  ــادره عندم ــا تغ ــس فندق ــدة لي ــم القاع ــأن تنظي ــر ب ــي التذكي ــأس ف ــوم لا ب ــل الن قب
تســوء الخدمــة.

ــي.. وأد  ــن العرب ــي الوط ــري ف ــا يج ــوم.. كل م ــل كل ي ــكِ ترح ــا إلي ــدس.. عيونن #الق
الثــورات وقتــل النــاس وتدميــر ســوريا.. تعظيــم اجــرام الأنظمــة وخاصــة نظــام 
الاســد لتظهــر ممارســات اســرائيل أمامهــا كالحمــل الوديــع.. تغذيــة الطائفيــة ورســم 
شــكل جديــد للوطــن العربــي يقــوم علــى أســس مذهبيــة دينيــة.. كلــه لعيــون اســرائيل 
وليصبــح مــع الوقــت وجودهــا أكثــر شــرعية وانتهــاء صفــة العنصريــة الدينيــة عــن 

ــة.. ــا المزعوم دولته

البحــث عــن مســوغات وطنيــة لبنانيــة لمعــارك حــزب الله، ينــم عــن ســوء فهــم كبيــر 
للحــزب ومشــروعه واســتراتيجيته. حــزب الله غيــر معنــي بتفاســيركم الوطنجيــة لنتائج 
مــا يقــوم بــه. سيســره ان يســتخدم وطنياتكــم ان خدمــت مشــروعه ولكنــه لــن يتــردد 
فــي مســح الارض بــكل مــا هــو وطنــي خدمــة للمصالــح العليــا نفســها الواقعــة يســار 

ولايــة الفقيــه أو يمينهــا.

ــزو  ــدأت تغ ــد ب ــس( ق ــن )الرئي ــت صــور اب ــارة ل #دمشــق كان ــي زي ــف 2009 ف صي
ــد. ــع المســتقبل المرســوم للبل ــع بصــري م ــي تطبي ــي للســيارات ف الزجــاج الخلف

تملكتني حينها فكرة واحدة و هي، أبناؤنا يستحقون مستقباً أفضل من ذلك.

فرع فلســطين بدمشــق مليان صهاينة ..

Omar Kaddour

رولا حيدر

Nadim Koteich

Samira Moubayed

علوان زعيتر
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ّمن الاسكتلندي إلى البرتغالي.. "المانيو" يتلمس طريق مجدٍ جديد
عاشــت جماهيــر مانشســتر يونايتــد أوقاتــاً 
"أليكــس  الاســكتلندي  رحيــل  بعــد  صعبــة 
فيرغســون" الــذي قــاد الفريــق إلــى مجــد 
محلــي وآخــر أوروبــي، وكان التحــدي الأكبــر 
لــإدارة الإنجليزيــة هــو المجــيء برجُــل يعيــد 
هــذه الأمجــاد، لضمــان اســتمرارية النــادي 

فــي المنافســة علــى مختلــف الجبهــات.
إلا أن إدارة يونايتــد لــم تســتوعب حاجــة 
النــادي إلــى مــدرب كبيــر يســتطيع التعامــل 
مــع مرحلــة مــا بعــد "فيرغســون"؛ المرحلــة 
التــي تعنــي التعامــل بشــكل أو بآخــر مــع فكــر 
دام 26 عامــاً، حتــى ترسّــخ فــي أدق تفاصيــل 
ــات كل  اســتراتيجية "الشــياطين الحمــر"، وب

شــيء مرتبطــاً بهــذا الفكــر.  
ــد  ــرار مســؤولي اليونايت وبالنتيجــة جــاء ق
بتعييــن "ديفيــد مويــس" خليفــة لمواطنــه 
ليدخــل  مخاطــرة،  وفيهــا  جريئــة  كخطــوة 
ــف  ــم تتوق ــي ل ــدار الت ــرة انح ــي فت ــادي ف الن
حتــى بعــد الاســتغناء عــن "مويــس" وجلــب 
المخضــرم الهولنــدي "لويــس فــان خــال". 
ــام بــه "فــان  ــذي ق ــر ال ورغــم العمــل الكبي
ســلفه  التــي صنعهــا  الهيبــة  أن  إلا  خــال" 
كانــت عليــه،  تعــد كمــا  لــم  "فيرغســون" 
بســبب اعتقــاد الإدارة بأنهــا علــى صــواب 
فــي مســألة ســحب بعــض الصاحيــات مــن 
مثــل  "الســير"،  ســيخلف  الــذي  المــدرب 

للنــادي. الجديــدة  بالتعاقــدات  التحكــم 
ومــع اعتــزال "فيرغســون" عالــم التدريــب 
خســر يونايتــد جانبــاً مهمــاً مــن شــخصيته 
التــي حــاول المســؤولون إعادتهــا عــن طريــق 
ــم  ــادًا منه ــف، اعتق ــوال دون توق ــرف الأم ص
إيصــال  يســتطيعون  الطريقــة  بهــذه  بأنــه 
الفريــق إلــى درب الألقــاب، وهــي النظريــة 
التــي تخالــف تمامًــا فكــر "الســير" الــذي 
طالمــا كان يكــرر عبــارة "المــال وحــده لا 

يجلــب الأمجــاد".
حجــم  نفهــم  أن  نســتطيع  هنــا  ومــن   
الخســارة التــي حلــت باليونايتــد فــي فتــرة 
مــا بعــد "فيرغســون"، فهــي ليســت خســارة 
غــرف  فــي  أو  الخــط  علــى  يتواجــد  رجــل 
ــز  ــر الممي ــك الفك ــدان ذل ــا فق ــس، وإنم الماب
الــذي أوجــد شــكاً متفــرداً لـــ "المــان" يختلف 
عــن باقــي المؤسســات الرياضيــة فــي العالــم.
 2017  /  2016 موســم  بدايــة  وقبــل 
قــدوم  بضــرورة  الإدارة  أيقنــت  الماضــي، 
شــخص يعطــي قيمــة مختلفــة للنــادي، وهــذه 
مشــابهة  ليســت  روح  ببــث  تتمثــل  القيمــة 
بالضــرورة لتلــك التــي رافقــت "فيرغســون" 
لكنهــا يجــب أن تكــون مميــزة عــن الســائد فــي 

ــة.  ــي الأندي باق

ومناصــروه جيــدًا أنــه بحاجــة إلــى عمــل كبيــر 
لكــي يلحــق بمنافســيه. 

وبالنظــر إلــى قيمــة اللقبيــن المحققيــن، 
نجــد أنهــا لا ترتبــط بحجــم الإنجــاز، إذ إن 
الــدوري  وكأس  الإنجليزيــة  الرابطــة  كأس 
ــى  ــران مــن البطــولات الأول ــي لا يعُتب الأوروب
التــي تســعى الأنديــة الكبــرى لتحقيقهــا، لكــن 
ــادي  ــازات الن ــى إنج ــا إل ــي إضافته ــاح ف النج
يعــود بفوائــد معنويــة كثيــرة أهمهــا الإحســاس 
بطعــم البطــولات لاعبيــن أغلبهــم لــم يتــذوق 
بالقصيــرة،  ليســت  فتــرة  منــذ  الطعــم  هــذا 
ولجماهيــر طــال انتظارهــا لحــدث تحتفــل بــه، 
ولا ننســى أن الفريــق  بفضــل الفــوز بالــدوري 
الأوروبــي عــاد للعــب بــدوري أوروبــا مــن 
عنهــا  غــاب  التــي  البطولــة  وهــي  جديــد، 

ــابقة. ــم س ــة مواس لثاث
وفضــاً عــن ذلــك فــإن ترويــج صــورة 

مانشســتر علــى أنــه مــن بيــن الأنديــة المحققــة 
ــي  ــق، وبالتال ــة للفري ــتعيد الهيب ــولات س للبط
ــداء قميصــه،  ــة الاعبيــن المميزيــن بارت رغب
وهــو مــا شــاهدناه حيــن كان النــادي قريبــاً 
مــن ضــم "أنطــوان غريزمــان" لــولا العقوبــة 
المفروضــة علــى أتلتيكــو مدريــد والتــي حالــت 

دون اســتغناء الفريــق عنــه.
فــي  "مورينيــو"  اســم  تواجــد  ويكفــي 
ــاع  ــادي إقن ــى تســتطيع إدارة الن ــد حت اليونايت
ــر  ــا ظه ــذا م ــه، وه ــام إلي ــب بالانضم أي لاع
بشــكل واضــح مــع صفقــة "روميلــو لوكاكــو" 
جوزيــه  مــع  الفاشــلة  التجربــة  صاحــب 
ــا لـــ تشيلســي،  ــن كان مدربً ــذي رفضــه حي ال
وروحــه  ون"  "السبيشــال  شــخصية  لكــن 
التنافســية تفــرض علــى النجــوم خــوض تحــدٍّ 
جديــد معــه لإقناعــه بمســتواهم، وهــذه ميــزة 

ــدم.   ــرة الق ــم ك ــي عال ــادرة ف ن

تشابه الظروف
ــد  ــى ي ــت عل ــي حصل ــات الت ــم كل الإيجابي رغ
"مورينيــو" فــي موســمه الأول إلا أنــه لــم 
ــي  ــاط الت ــض النق ــي بع ــاد ف ــن الانتق ــلم م يس
تعامــل مــن خالهــا مــع مجريــات الموســم، 
فالبعــض وجــد أن المــردود الفنــي للفريــق 
ضعيــف جــدًا ولا يليــق بالفــرق الكبــرى، حيــث 
ــي  ــدرب البرتغال ــد الم ــى ي ــد عل ــول يونايت تح
إلــى فريــق يســعى لعــدم تلقــي الهزيمــة وتقبــل 
ــخص  ــف لش ــة التهدي ــرك مهم ــداف، ويت الأه
واحــد هــو "زلاتــان إبراهيموفيتــش"، الأمــر 
الفــرق  أمــام  عاجــزا  الفريــق  جعــل  الــذي 

ــا.   ــة دفاعيً القوي

بغض النظر عن أهمية 
كل من كأس الرابطة 

الإنجليزية وكأس 
الدوري الأوروبي اللذين 

حققهما اليونايتد 
العام الماضي، فإن 

النجاح في إضافتها إلى 
إنجازات النادي يعود 

بفوائد معنوية كثيرة 
أهمها الإحساس بطعم 

البطولات للاعبين 
أغلبهم لم يتذوقوه 

منذ فترة طويلة.

لكــن مــن يعــرف "مورينيــو" يعــي تمامًــا أنــه 
شــخص يتعامــل بشــكل ممتــاز مــع ظــروف 
ــم  ــد ل ــا أن يونايت ــذي يســتلمه، وبم ــق ال الفري
يكــن فــي مرحلــة جيــدة علــى مســتوى النتائــج 
ــن  ــر مــن جهــة والاعبي ــن الجماهي ــة بي والثق
ــد فضّــل  ــادي مــن جهــة أخــرى، فق وإدارة الن
الجماليــة  عــن  الابتعــاد  وان"  "السبيشــال 
والاســتعراض والتركيــز علــى تحقيــق النتائــج 
الضامنــة لعــدم ســقوط النــادي تحــت وطــأة 
الأجــواء الســلبية التــي تفاقــم أزمــات الفريــق 
الخــروج  يكــون  قــد  دوامــة  فــي  وتدخلــه 
ــون  ــة الموســم وتك ــل نهاي ــا مســتحياً قب منه
عواقبهــا وخيمــة علــى النــادي، وهــذا مــا قــد 
يفســر ظهــور مانشســتر بهــذا الشــكل مــع 
ــن  ــه مــن المدربي "مورينيــو"، خصوصًــا وأن
النتائــج  إلا  تســتهويهم  الذيــن لا  الواقعييــن 

ــات. ــدًا عــن الفني بعي
وإذا عدنــا بالزمــن إلــى الــوراء وتحديــدًا 
ــد  ــع يونايت ــى أول مواســم "فيرغســون" م إل
فإننــا ســنذكر كيــف كان الفريــق يمــرّ بمرحلــة 
ــا  ــرة التــي تســلم به ــا مــا للفت مشــابهة نوعً
"مورينيــو" الدفــة الفنيــة للنــادي، حيــث وجــد 

المــدرب الاســكتلندي حينهــا أمامــه تشــكياً 
بيــن  ويصــارع  والمعنويــات  للــروح  فاقــدًا 
الأربعــة الأواخــر فــي ترتيــب الــدوري، الأمــر 
ــك  ــاط كذل ــى حصــد النق ــه يركــز عل ــذي جعل ال
ــي  ــل، ق ــب الجمي ــة واللع ــات للمتع دون الالتف
ســبيل تافــي الهبــوط للدرجــة الثانيــة إلــى أن 
تمكــن مــن قيــادة الفريــق إلــى المركــز الحــادي 

ــة الموســم.    ــي نهاي عشــر ف
 

فضّل "مورينيو" الابتعاد 
عن الاستعراض 

والتركيز على تحقيق 
النتائج الضامنة لعدم 

سقوط النادي تحت 
وطأة الأجواء السلبية 

التي تفاقم أزمات 
الفريق وتدخله في 

دوامة قد يكون الخروج 
منها مستحيلًا قبل 

نهاية الموسم.
 

التعامل مع النجوم
ــد  ــو" عن ــر مــا كان منتظــراً مــن "موريني أكث
قدومــه إلــى "أولــد ترافــورد" هــو كيفيــة 
تعاملــه مــع "وايــن رونــي"؛ هــدّاف الفريــق 
قائــد  لمســيرة  فالمتابعــون  الأول،  ونجمــه 
يدركــون  الاخيــرة  المواســم  فــي  يونايتــد 
أن وجــود "الفتــى الذهبــي" فــي التشــكيلة 
ــع  ــذي دف ــر ال ــق، الأم ــى الفري ــاً عل ــات عبئ ب
إشــراك  بعــدم  قــرار  لاتخــاذ  "مورينيــو" 
"رونــي" إلا فــي مباريــات الــكأس، وهــذا 
ــي  ــر ف ــذي فك ــد ال ــدرب الجدي ــب للم ــا يحس م
بعيــدًا عــن نجوميــة  أولاً  الفريــق  مصلحــة 
ــى شــخصية  ــدل عل ــارق ي أي لاعــب، وهــذا ف
"مورينيــو" وجرأتــه فــي اتخــاذ القــرارات 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــت ف ــي وصل ــمة الت الحاس
ــا عــن الاعــب الــذي عــاد  إلــى الاســتغناء كليً

مؤخــرًا إلــى ناديــه الأول إيفرتــون.
وبالمقابــل عُــرف عــن "فيرغســون" عــدم 
ــاول  ــي يح ــة الت ــة النجومي ــام هال ــزازه أم اهت
مدربيهــم،  علــى  فرضهــا  الاعبيــن  بعــض 
التدريــب  عالــم  فــي  الأولــى  أيامــه  فمنــذ 
ــك  ــه تل ــي وج ــا ف ــدًا منيعً ــف "الســير" س وق
ــه  ــق علي ــب أطل ــى أن أول لق ــاولات، حت المح
هــو "فيرغــي الغاضــب" وذلــك حيــن كان 
الاســكتلندي،  أبرديــن  لنــادي  فنيـًـا  مديــرًا 
ــت"،  ــون هيوي ــم "ج ــا المهاج ــب حينه وعاق
مــا جعــل نجومــاً بقيمــة "إريــك كانتونــا" 
ــدو"  ــام" و"كريســتيانو رونال ــد بيكه و"ديفي

ينحنــون أمــام رهبــة هــذا المــدرب.

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

من هم الأشخاص الأقوى نفوذاً في عالم كرة القدم؟

تصــدّر السويســري جيانــي إنفانتينــو، رئيــس الاتحــاد 
الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا(، قائمــة أقــوى الأشــخاص 
نفــوذاً فــي عالــم كــرة القــدم، التــي نشــرها موقــع 
ــية  ــو الجنس ــل إنفانتين ــي. ويحم ــبوكس" الرياض "س
الإيطاليــة أيضــاً وهــو محــام أصــاً، وكان أمينــاً عامــاً 
أن  قبــل  )يويفــا(،  القــدم  لكــرة  الأوروبــي  لاتحــاد 
ــاً  ــي شــباط 2016، خلف ــا ف ــه رئيســاً للفيف ــم انتخاب يت

ــر. ــف بات ــري جوزي للسويس
هاينــز  كارل  الألمانــي  الثانــي  المركــز  فــي  وحــلّ 
ميونيــخ  بايــرن  إدارة  مجلــس  رئيــس  رومينيغــه، 

القــدم.  لكــرة  الأوربيــة  الأنديــة  اتحــاد  وعضــو 

الســلوفيني  المحامــي  جــاء  الثالــث  المركــز  وفــي 
ألكســندر شــيفرين، الــذي أصبــح منــذ أيلــول 2016، 
رئيســاً لاتحــاد الأوروبــي لكــرة القــدم، خلفــاً للفرنســي 
ميشــيل باتينــي، ورغــم أنــه شــخص غيــر مشــهور إلا 
أنــه يديــر اتحــاداً هــو أقــوى الاتحــادات القاريــة نفــوذاً 

فــي عالــم كــرة القــدم.
وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء البريطاني ريتشــارد كارينغ 
ســكودامور، الرئيــس التنفيــذي للــدوري الإنجليــزي 

"برمييــر ليــغ"، أقــوى وأغنــى دوري فــي العالــم.
وإلــى جانــب رؤســاء أنديــة ووكاء لاعبيــن ضمــت 
القائمــة النجــم ليونيــل ميســي، أفضــل لاعــب فــي العالــم 
خمــس مــرات، حيــث حــلّ فــي المركــز الســابع، فــي حين 
جــاء البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو، بالمركــز العاشــر. 
ــا  ــي ضمته ــوذاً الت ــر نف ــخصيات الأكث ــن الش ــن بي وم

القائمــة بــرز اســم  الحكــم الإيطالــي الســابق بيرلويجــي 
كولينــا، رئيــس لجنــة الحــكام بالفيفــا، والــذي حــلّ فــي 
المركــز 17، تــاه  النجــم البرازيلــي نيمــار فــي المركز 
18، ثــم السياســي والكــروي الروســي فيتالــي موتكــو، 
يليــه رجــل الأعمــال القطــري ناصــر الخليفــي )المركــز 

20(، مالــك نــادي باريــس ســان جيرمــان الفرنســي.
وهنــاك أيضــاً النجــم الفرنســي بــول بوغبــا فــي المركــز 
ــدوري الإســباني  ــر تبــاس، رئيــس ال ــه خافيي 21، ويلي
لكــرة القــدم، ثــم إد وودوارد، نائــب رئيــس مجلــس 
ــاوم  ــم خ ــزي، ث ــد الإنجلي ــتر يونايت ــادي مانشس إدارة ن
حقــوق  مالكــة  بــرو"  "ميديــا  مؤســس  روريــس، 
الــدوري الإســباني، وفــي المركــز الخامــس والعشــرين 
جــاء الألمانــي كريســتيان زايفــرت، رئيس مجلــس إدارة 

ــدم". ــرة الق ــة لك ــة المحترف ــة الألماني ــاد الأندي "اتح

لماذا جوزيه؟
المــدرب  أن  الجميــع  لــدى  المعــروف  مــن 
البرتغالــي "مورينيــو" مــن أكثــر الشــخصيات 
أحــد  لكــن لا  المســتديرة،  فــي عالــم  جــدلاً 
كمــدرب  ليــس  قيمتــه  ينكــر  أن  يســتطيع 
ــن  ــاص بي ــر خ ــه فك ــخص ل ــل كش ــب ب وحس
نظرائــه المدربيــن ســواء مــن الناحيــة الفنيــة 
أو لجهــة التأثيــر علــى مــن حولــه، ولعــل هــذا 
ــع إدارة مانشســتر  ــا دف ــر الخــاص هــو م الفك

للتعاقــد معــه فــي نهايــة المطــاف. 
ــة  ــدم أن الطريق ــرة الق ــع لك ــم كل متاب ويعل
ــا  ــة تمامً ــو" مختلف ــر بهــا "موريني ــي يدي الت
التــي عمــل بهــا "فيرغســون"  تلــك  عــن 
كمــدرب  عاشــها  التــي  الســنوات  خــال 
ــن  ــف بي ــلوب مختل ــع أن الأس ــد، وم لليونايت
المدربيــن إلا أن الإثنيــن لا يقبــان التحــدث إلا 
بلغــة الانتصــارات والألقــاب، كمــا أنهمــا مــن 
الطينــة التــي تجُيــد تنظيــم جهــاز التدريــب 
ــيط  ــارق بس ــع ف ــابة م ــر الش ــل العناص وتأهي
هــو أن "جوزيــه" لا يهمــه عمــر الاعــب 
فالمهــم مــن يخــدم الفريــق، وهــذا مــا كان 

مطلوبــاً وناقصًــا فــي مانشســتر.

لدى »مورينيو« طريقة 
عمل مختلفة تمامًا 

عن »فيرغسون«، لكن 
المدربيَن لا يقبلان 

التحدث إلا بلغة 
الانتصارات والألقاب، 

كما أنهما يجيدان 
تنظيم جهاز التدريب 

وتأهيل العناصر 
الشابة.

ــم كل مــا هــو ممكــن لنجــاح  وفــي ســبيل تقدي
"مورينيــو"، قامــت إدارة النــادي بإعطــاء 
وهــو  الجديــد  لمدربهــا  الصاحيــات  كامــل 
الأمــر الــذي تعــوّد البرتغالــي الحصــول عليــه 
ــار  ــدأ ثم ــا، لتب ــي دربه ــة الت ــة الأندي ــي كاف ف
هــذا العمــل بالظهــور فــي أول موســم للمــدرب 
الجديــد بتحقيقــه للقــب محلــي وآخــر أوروبــي.   

 
عودة الروح

علــى الرغــم مــن فشــله بالمنافســة علــى لقــب 
الــدوري الممتــاز وحلولــه سادسًــا فــي ترتيــب 
حقــق  "مورينيــو"  أن  إلا  الماضــي،  العــام 
أكثــر ممــا هــو مطلــوب منــه، لكونــه يخــوض 
أول موســم لــه مــع فريــق يعــي مســؤولوه 

صدى الشام
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